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مهيل : 


اللهم لك الحمد » ملء السموات » وملء الأرض » وملء ما شعت 
من شيء بعد » لك الشكر عدد كل شيء » وزنة كل شيء » وملء كل 
شىء » وعدد ما قد شكرك الشاكرون » وما سيشك رلك الشاكرون . 


اللهم وصل وسلم على رسولك المصطفى من خلقك ( محمد ) صلاة 
وسلامآ يدومان بدوام المخلوقات 4 ويتجددان بتمجاءد الأوقات 4 وعلى 
آله الطاهرين وأصحابه الأأكرمين . 


وبعد » فإن القرآن العظيم ؛ قد اشتمل على الكثير الطيب من مصالح 
المعاش والمعاد » وأحاط بمنافع الدنيا والدين » تارة إجمالا » وتارة 
تفصيلا . وثارة عموما » وتارة خخصوصاً ٠»‏ ولهذا يقول سيحاله : 
2 ما فَرَطنا في الكبتاب ٠‏ من" شيء » 0 . ويقول عز وجل « وكل 
شيء أحتصيئناه في إما م مين 4" . ويقول تبارك وتعالى : ١‏ وتركنا 
عليك” الككتاب 59 لكل ه بيء # 9 2 ونحو ذلك من الآيات 
الدالة على 15 الميى 


وأما مقاصد القرآن الكريم الي يكررها » ويورد الآدلة الحسية 
والعقلية عليهاءويشير اليها قي جميع سوره » وثي غالب قصصه وأمثاله» 
فهي ثلاثة مقاصد » يعرف ذلاك من له كمال فهم وحسن تدبر »© وجودة 
تصور » وفضل تفكر 
)1١(‏ سورة الأنعام » الآية : مم . (0) سورة النحل » الآية هم . 
(؟) سورة يس » الآية : ؟ 


المقصد الأول : إثبات التوحيد » المقصد الثاني: إثيات المعادء المقصد 
.الثالث : إثبات النبوات . 


ولما كانت هذه الثلاثة المقاصد ٠»‏ هما اتفقت عليه الث مرائع جميعاً ؛ 
كما حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع » أحببت أن أتكلم هاهنا 
على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة » وعن 
الرسل المتقدمين » مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثياتها » لا في 
ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة فإن من آمن بها كما ينغي » 
واطمأن إليها كما يجب » فقد فاز بخيري الدارين » وأنخل بالحظ الوافر 
من السعادة الآجلة والعاجلة » ودخل إلى الإيمان الخالص من الباب الذي 
أرشده إلينا فبينا للق ني جواب من سأله عن الاسلام والايمان » والاحسان» 
فقال في الاعمان : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » والقدر خخيره 
وشره » . هكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة . ولا 
ريب أن من آمن بالله » وبما جاءت به رسله ونطقت به كتبه » فإن إيمانه 
هذه الثلاثة المقاصد » هو أهم ما يحب الايمان به » وأقدم ما يتحم عليه 
اعتقاده » لأن الكتب قد نطقت بها » والرسل قد اتفقت عليها » اتفافاً 
يقطع كل ريب » وينفي كل شبهة » ويذهب كل شلك . 


وسميت هذا المختصر : ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات ) . وبالله أستعين » وعليه أتوكل . 


واعلم أن إيراد الآيات القرانية » على إثبات كل مقصد من هذه 
المقاصد 3 وإثيات اتفاق الشرائع عليها 34 له محتاج إليه من يقرأ الم رآن 
العظيم . 

فإنه إذا أذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء » 
ومن أي مكان أحب 4 وي أي محل منه أراد » ووحده مشحوناً به من 
فانحته إلى حانمته . 


الفصل الأول 
في بيات اتفاق الثشرائع على التوحيد 


أعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام : أن الشرائع 
كلها » اتفقت على إثبات التوحيد على كيرة عدد الرسل المرساين » 
وكثرة كتب الله عز وجل » المازلة على أنبيائه . فإنه أخرج ابن محبان 
والبيهقي بسندين حسنين من حديث أبي ذر : «١‏ أن الأنبياء مائة ألف 
وآرعة وعفوون ألناء وأن الكتب المنزلة » مائة وأربعة كتب ). 


فالتوحيد هو دين العالم أوله وآشمره » وسابقه ولاءحقه . ومن خالف 
في ذلك فجعل لله عز وجل شريكاً وعبد الأصنام ؛ فإنه كما أرشد اليه 
الذرآن سحكاية عنهم بقوله : « ما تعبدهم |« ليقربُونا إلى الله 
زللفّى 2*4 ( مقر 310 وصلة إلى الرب سبحانه 
ووسيلة إلى التقريب إليه ) . وما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون : 
راس الالو ارون 


وها نحن نذكر لك ما في كتب الله عز وجل من التوحيد 4 وهي وإن 
كان عددها ما تقدم ء لكنه ل يبق بأيدي أهل الملل منها فيما وجدناه 
عندهم بعد البحث عن ذلك ومزيد الطلب له » إلا التوراة ٠‏ والزبور » 
والإنجيل » وكتب نبوات أنبياء بني إسرائيل . 

أما التوراة فالنخصوص فيها على ذلك كثيرة كا 4 وقد أت شعملت 
على ذكر ما كان يقع من الحصومات لأهل الأصنام » وإيراد الحجج 


. سورة الزمر » الآية : م‎ )١( 


عليهم » ولا سيما بعد موت موسى وقيام أنبياء بني إسرائيل ٠»‏ فإنها 
وقعت بينهم قصص يطول شرحها » وكانوا يقاتلون من عبد الأصنام + 
ويستحلون دماءهم ٠‏ ويحشدهم على ذلك أتباع موبى ٠»‏ وأحبار الملة 
اليهودية . وكل نبي يبعثه الله من أنبياء بني إسرائيل » يوجب على بي 
إسرائيل قتال من يعبد الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت 
التوراة أيضآ على حكاية ما كان من أخبار الأنبياء قبل موسى » وما كان 
بينهم من الدعاء إلى التوحيد » والفرار من الشرك والتتفير عنه . 


ومن نصوص التوراة » ما ذكر في الفصل العشرين منها من السفر 
الثانى . ولفظه : «١‏ أنا الله ربك الذي أخمرجك من أرض مصر من بيت 
الورذنة 3 لا يكون لك معبود آخخر من دوني 2 لا تصنع لك منحوتاً : 
ولا شبهآ لما في السماء من العلو » وما ني الأرض مثلا » وما تحت الأرض. 
لا تسجد لحم ولا تعبدها ان الله ربك القادر الغيور » انتهى . وكرر 
هذا في مواضع منها غير هذا الموضع » وني الفصل السادس والعشرين 
من السفر الثالث في التوراة » ما لفظه : ١‏ ولا تصنعوا لكم أوثاناً ؛ 
ومنحوتاً ونصباآً » ولا تصنعوا لكم حجراً من دزف 2( لا تصنعوا 5 
بلدكم لتسجدوا له » أنا الله ربكم » انتهى . وني التوراة من النصوص 
المفيدة لهذا المعبى » ما يصعب الإحاطة به » ويتعسر الذكر لجميعه . 


وني الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون ما لفظه : 
« وإياكم معبوداتهم » لا تذكروا » ولا نحلفوا » ولا تعبدوهم © ولا 
تسجدوا لهم » بل الله ربكم » وبه تتمسكون كما فعلم إلى هذا اليوم»؛ 
وني كتابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد . وكذلك في كتب من 
بعده من أنبياء بي إسرائيل الذين لهم كتب مدونة وقفنا عليها » وهم : 
صمويل الصبي » ثم اليسع » ثم داود » ثم سليمان » ثم عزرا الكاتب» 
وهو المسمى ني القرآن : ( عزير ) © ثم إيليا » ثم عوبد » ثم أيوب ء 
ثم أشعيا بن أموص » وهو المسمى في القرآن : ( إلياس ) . وفي السفر 
الثاني من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى السماء » ثم أرميا » 
ثم حزقيال » ثم دائيال . ثم هوشع » وهو المسمى يوشع ثم يونان » وهو 
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المسمى في القرآن يونس » والمسمى أيضاً بذي النون . ثم ميخا » ثم 
ناحوم ء ثم حبقوق » ثم صفونيا » ثم حجي » ثم يوحنا » ويقال له : 
( ملاحيا ) وهو المسمى ني القرآن ( بحيبى ) . 


م بعد هؤلاء بعث الله عز وجل المسيح بن مريم عليهم السلام » وعلى 
نينا صلاة الله وسلامه . 


وف الزبور بما فيه التصريح بإئبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها 
قي المزمور السابع عشر ما لفظه : « كلام الرب مكتبر » وهو ناصر 
جميع المتوكلين عليه » لأن من الإله غير الرب ٠‏ أو من الإله سوى 
إلاهنا » ؟ انتهى . وثي المزمور الموفى ثمانين ؛ مالفظه : « ولا يكن فيك 
إله جديد » ولا تسجد لإله غريب » لأني أنا هو الرب إطلك » انتهى . 
وأ الرفون اللنانش ‏ والثمانت. ما القظلة 011و اللاي هو وكلة الفا وله ويه 
أيضاً يحب أن يسجد اللحميع ويخدموا » التهى . وفيه أيضا ما لفظه : 
وأنت و.حدك الله المعظم ) انتهى . وي المزمور الرابع والتسعين ما لفظه 
« بالمزمور يبلل له لأن الرب إله عظيم وملك كبير على جميع الآلمة(© 
انتهى ٠‏ وي المزمور اللخامس والتسعين ما لفظه 0 فإن الرب عظيم ومسبح 
جداً مرهوب هو على كل الالهة . لأن كل آلحة الأمم شياطين ٠‏ فأما 
الرب فصنع السموات » © انتهى . وف المزمور السادس والتسعين 
ما لفظه : « يحزى جميع الذين يسجدون للمنحوتات المفتخرون بأصنامهم. 
اسجدوا له يا جميع ملائكته ) انتهى . وني المزمور اللحامس بعد المائة : 
« وعبدوا منحوتاهم فصار ذلك عثرة لهم رن انتهى . وف المزمور 
الثالث عشر بعد المائة : « إلطنا في السماء وني الأرض ؛ وكلما شاء صنع 
أوثان الأمم فضة وذهب أعمال أيدي الناس ا أفواه » ولا تتكلم » 
)1١(‏ هله العبارة غير موجودة في هذا المزمور » موجودة في المزمور الذي بعده » وهو 

الخامس و التسمون , مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
(؟) هذه العبارة موجودة في المزمور السادس والتسعين مع تحريف بسيط . 
() في المزمور السادس يعد المائة : ( فصار تلم شركاء) والعبارة موجودة في نفس هذا 
1 المزمور مع وجود ( أصدامهم ) بدل ( منحوتاتهم) . 


تي 


لها أعين ولا تبصر » للا آذان ولا تسمع » لا مناخر ولا تشم » لما أيادي 
ولا تلمس » لها أرجل ولا تمشي » ولا تصوت محنجرنما ) انتهى وقي 
المزمور الثالث والثلاثين بعد المائة » مالفظه : « أوثان الأمم فضة وذهب 
أعمال يدي الئاس لهم أفواه ولا يتكلمون » وهم أعين ولا يبصرون » 
وهم آذان ولا يسمعون ٠‏ وليس في أفواههم روح . مثلهم يصير الذين 
يصنعو نهم وجميع المتوكلين عليهم ١‏ التهى . 


وأما إنجيل المسيح عليه السلام » فهو مشحون بالتوحيد » ويم 
المشركين والمنافقين والمراثين » ومن أراد استيقاء ذلك » فلير اجع الأناجيل 
الأربعة الى جمعها الأربعة من الحواريين » ومن ذلك ما في الإنجيل الذي 
جمعه ( القديس متى ) في الفصل الخامس واللحمسين (2 منه ما لفظه : 
إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده » فإن سمع 
منك فقد ربحت أخاك » وإن لم يسمع منك » فخل من بعد أيضاً واحداً » 
أو ائنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة ثثبت كل كلمة . 
وإن لم يسمع منهم » فقل للبيعة » وإن لم يسمع أيضاً من البيعة 29 فليكن 
عندك كوثئي وعشار » (" انتهى . 

وهكذا الرسائل الي صنفها جماعة من الحواريين » فإنما 0 
بالتو حيد ونفي الشرك والذم لأهله » ومثل ذلك الكتاب المشتمل على 
سيرة أصحاب المسيح المسمى عندهم ( ابركسيس ) . 


وبالحملة فكتب الله عز وجل بأسرها » ورسله جميعاً » متفقون 
على التوحيد والدعاء اليه » ونفي الشرك يجميح أقسامه . 


)١(‏ في الطبعات الحديثة في الإصحاح الثامن عقر » عبارات : 6-16ا. 

. ) في الإنجيل ( الكنيسة‎ )١( 

(0) هو ملتزم جمع الأعشار ( الضرائب ) في الإمبر اطورية الرومانية » وكانو! عادة من 
الرومان الأثرياء الذين يتحهدون يجمم الضر ائب أو تسديدها منجيوءهم في حال عجزهم 
عن جمعها . وكانوا يعيئون الموظفين بالريا » إن عجز هؤلاء عن دفع ما مجحب عليهم 
إلدو لَه > ولذلك وصفوا بالقسرة والظلم » قاموس الكعاب المقدس . 


ع 


وأما دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقد” تضمنث 
التوراة حكاية ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء اليه » ونفى الشرك » 
فإنها قد حكت ما وقع منهم من عند أبينا آدم ومن بعده من الأنبياء كنوح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق » وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى عند قيام 
موسى سلام الله عليهم أجمعين 5 


الفصل الثاني 
في بيان اتفاق الششرائع على إثبات المعاد 


اعلم أنه قد سبق لي تأليف رسالة في هذا سميتها : ( المقالة الفاخرة 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآتخرة ) ولما كان هذا هو أحد 
المقاصد الثلاثة الي جمعت لا هذا المختصر » فإن ذكر بعض ما في كتب 
الله عز وجل هما يتعلق به لازماً . 

ففي التوراة في أوها عند الكلام على ابتداء الحليقة » التصريح ياسم 
الحنة » ولفظه : « فغرس الله جناناً في عدن 7" شرقياً ء وابقاً ٠‏ ثم 
آدم الذي خلق وأنبت الله . م كل شجرة حسن منظرها » وطيئب 
مأكلها » وشجرة الحياة في وسط اللحنان » وشجرة معرفة اللخير والشر » 
وكان نهر مخرج من عدن 3 ليسقي انان ومن ثم يتفرق )؛ ويصير أربعة 
رؤوس . اسم أحدهما الثيل وهو المحيط جميع يلد زويلة » الذي ثم 
الذهب » وذهب ذلك البلد جيد » ثم اللؤلق » وحجارة البنور . واسم 
النهر الثاني جيحون » وهو المحيط بجميع بلد الحبشة . واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر في شري الموصل . والنهر الرابع » هو الفرات )انتهى. 

وكما وقع التصريح في التوراة باحنة كما ذكرنا »؛ فقد وقع التصريح 
فيها باسم النار . ولفظها في التوراة « شول واشي » قال علماء اليهود : 
ومعبى اللفظين ( جهم ) وفي موضع آنحر في التوراة ما لفظه : « وإن الله 
خلق خلقاً » وتفتح الأرض فاها فينزلون إلى الترى » هؤلاء القوم الذبن 


5-07 


عصوا الله وقال : أحيجب رحمبي عنهم وأدهم عاقبتهم » وكما امهم 
)1١(‏ هكذا ي التوراة سغر التكوين الإصحاح الثاني . 


لم اه أاسه 


كادوني بغير إله » وأغضبوني بغروراتهم » كذلك إنى ي أكيدهم » لآن 
النار تتقدح من غضبى ٠»‏ وتتوقد إلى أسفال الثرى » فتأكل الأرض 
ونباها حبى تستطلع أساسات الحبال » كذلك أزيك عليهم شروراً وسهامي 
أفرقها فيهم » انتهى . 


وي الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه : 
« واحفظوا رسومي وأحكامي » فإن جزاء من عمل بها » أن يحيا اللعياة 
الدائمة » انتهى . ولا حياة دائمة في الدنيا » بل في الآخرة . وني التوراة 
هن النصوص على هذا المعيى كثير 1 وي الفصل السادس والعشرين من 
كتاب النبي أشعيا ما لفظه : « يقوم الموات » ويستيقظ الذرين في القبور» 
انتهى . وني كتابه أيضا ما لفظه : « مزكى الظالم لأجل الرشا » وزكاة 
الزكى يزيلونها عنه لذلك » كما تأكل التمش لسان النار » والهشيم ما يخليه 
اللهيب » غدا ٠»‏ حرهم يكون كالبرق ( وفروعهم تصعلد كالغيار 4 
وإن زهدوا في توراة رب اللحيوش » وقول قدوس العالم » به إن الاوية 
موعودة من أمس 3 وهي أيضاً أصلحت الملوك عمقها 3 فأوسعها نار 
وحطباً كثيراً » وأمر الله كواد من كبريت مشتعل فيها » وقال : ويحرقون 
ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي : إن دودهم لا نموت » ونارهم 
لا تطففىء 2 فيصير ون عبرة لباقي البشريين ( انتهى 5 وقال أيضا 
في كتابه المذكور في حقيقة تلذذ أهل الخنة : ولا عين تقدر تراه إلا 
2 ») انتهى . 


اعفن قي تراب 0 يستيقظون : مؤلاء حياة أبدية 4 0 
لتعيير وخزري أبدي » انتهى . 

وني زبور النبى داود عليه السلام في المزمور السادس منه ما لفظه : 
« وأنت يارب (فحى مى عد)”2 يارب» ونج نفسي وخلصي من أجل 
رحمتك » لأنه ليس في الموتى من ينكرك » ولا في اللتحيم من يعترف 
(1) هكذا في المعهد القدم . 


ريه 


لك » انتهى . وف المزمور التاسع منه ما لفظه : « انتشبت الأمم في الفساد 
الذي عملوه » وي الفخ الذي أخفوه تعلقت أرجلهم » يعرف الرب أنه 
صانع الأحكام » والخاطىء بعمل يديه يؤخذ » يرفع اللحطاة إلى الححيمء 
انتهى . وني المزمور الخامس عشر منه : 9 فرح قلبي وتملل لساني » 
وجسدي أيضاً يسكن على الرجاء لأنك لا تترك نفسي في الححيم ولا 
تدع ضيفك 299 أن يرى فساداً » انتهى . وف المزمور الرابع واللحمسين 
ما لفظه : « ليأت الموت عليهم » وليتحدروا إلى التحيم أحياء لأن الشرور 
في مساكنهم وف وسطهم 70" انتهى ٠»‏ وثي المزمور السابع والثمانين 
ما لفظه : « يارب لأن نفسي قد امتلأت شروراً » وحياتي إلى اللتحيم 
دلت » حسبت مع المنحدرين ثي اللحب » صرت كإنسان فاقد المعونة 
بين الأموات جرى © كالمجرمين الراقدين في القبور » الذين يذذكر هم 
أيضاً © وهم أقصوا من يدك ع وضعو ني في جب أسفل السافلين قِ 
ظلمات وظلال الموت » التهى . 


وي وصايا النبي سليمان عليه السلام في الفصل الحامس منها ما لفظه : 
« لأن أرجل العبادة » تحذر الذين سيعملونها » وتحطهم بعد الموت إلى 
الححيم »© انتهى . 

وفي الإنجيل المسيحي في الفصل الحامس منه » من الانجيل الذي 


جمعه متى ما لفظه : « ومن قال لأأخيه يا أحمق فقد وجبت عليه نار 
جهم » انتهى . وف هذا الفصل ما لفظه : « إن شككتك عينك اليمى » 
فاقلعها » وألقها عنك » فإنه لير لك أن “بلك أحد أعضائك من أن بلك 
جسدك كله في جهم » وإن شككتك يدك اليمنى فاقطعها » وألقها عنك» 
فإنه لخير لك أن يبلك أحد أعصابك من أن يذهب جسدك كله في جهم » 
انتهى . وني الفصل العاشر منه ما لفظه : « لا تخافوا ممن يقتل اللتسد 
(1) في العهد القديم ( تقيك ) وهذا النص في المزمور السادس عشر » لا الخامس عر . 
(؟) لا يوجد هذا النص أيضاً إلا في المزمور الهامس والخمسين . 


(؟) في الأصل (جرا ) بالألت . والنص في المزمور الثامن والثمانين»مع اختلاف في بعض 
الألفاظ , 


5 0 


ولا يستطيع أن يقتل النفس . خافوا ممن يقدر أن يبلك النفس والتسد 
جميعاً في جهم » . انتهى . وني الفصل الثالث عشر منه : « إن الملائكة 
مجمعون كل أهل الشكوك وفاعلي الإثم فيلقونهم في أتون النار حيث 
البكاء وصرير الأسنان » انتهى . ومنه أيضاً ما لفظه : « هكذا يكون ني 
انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ويغرزون الأشرار من وسط الأأخيارء 
ويلقونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » انتهى . 
وف الفصل اللحامس والعشرين منه ما إففظه : « حينئذ يقول اللين عن 
يساره : اذهبوا عبى يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لأبليس وجنوده » 
انتهى . وفيه أيضاً ما لفظه : « فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم ع 
والصديقون إلى الحياة المؤبدة » انتهى . 


وي الفصل التاسع من الإنجيل الذي جمعه مرقص ما لفظه : « فإن 
شككتك يدك فاقطعها » فخير لك أن تدخخحل الهياة وأنت أقطع من أن 
يكون لك يدان وتذهب إلى جهم في النار حيث دودهم لا يموت 2 
ونارهم لا تطفأ » وإن شككتك رجلك فاقطعها » فخير للك أن تدخل 
الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وتلفى ني جهم ني النار حيث 
دودهم لا موت » وثارهم لا تطفاً ؛ انتهى . وف الفصل الثاني عشر 
منه » التصريح « بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليست تكون قيامة 6 
التهى . 

وف الإنجيل الذي جمعه لوقا ني الفصل السادس عشر منه ما لفظه : 
« ثم مات ذلك الغبي وقبر فرفع عينه » وهو يعذب في اللححيم » انتهى . 

وفيه أيضاً ذكر الزنادقة » وهم الذرين يقولون : ليست قيامة » 
هكذا في الفصل العشرين منه . وفيه أيضاً ما لفظه : « فأما أن الموتى يقومون 
فقد أنبأ بذلك مومى » انتهى . وني الفصل الثالث والعشرين منه إن المسبح 
قال للمصلوب الذي آمن به : « إنك تكون معي ني الفردوس » انتهى . 

وني الإنجيل الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه ما لفظه : 
د فإنه ستأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته » فيخرج الذبين 
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عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة © انتهى . وثي الفصل السادس عشر منه ما لفظه : « يكون له 
الحياة المؤبدة » وأنا أقيمه في اليوم الاخر » . وفي الفصل السابعم عشر 
منه ما لفظه : « الحق واللدق أقول لكم إنه من يؤمن يحياة دائمة » انتهى. 


إذا عرفت هذا المصرح به ني الأناجيل » فهكذا صرح الحواريون 
من أصحاب المسيح في رسائلهم المعروفة © , 

والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع » ونطقت به كتب الله 
عز وجل سابقها » ولاحقها » وتطابقت عليه الرسل : أولهم وآخرهم . 
ولم يمخالف فيه أحد منهم » وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 
من أهل الملل » ولم يسمع عن أحد منهم » أنه أنكر ذلك قط . ولكنه 
ظهر رجل من اليهود زنديق يقال له موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي » 
فوقع منه كلام » في إنكار المعاد . واختلف كلامه في ذلك » فتارة يثبته. 
وتارة ينفيه » ثم هذا الزنديق + لم ينكر مطلق المعاد » إنما أنكر بعد 
تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية ٠‏ بل لذات عقلية 
روحانية » ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن سيناء 
فقلده » ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على الشريعة 
المحمدية © » إثيات المعاد » وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق » 
مع أن اليهود قد أنكروا عليه هذه المقالة » ولعنوه » وسموه كافراً . 


قال قُ تاريخ النصراني ف ترجمة موسى بن هيمون المذ كور : 
« أنه صئف رسالة في إبطال المعاد المسماني » وأنكر عليه مقدمو اليهود؛ 
فأخفاها إلا عمن يرى رأيه قال : ورأيت جماعة من يهود بلاد الافر نج 
بأنطا كية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً ) انتهى . 


(1) انظر : ( رسالة يولس الرسول الأولى إلى أهل كور تفوس ) الإصساح القامس عشر. 
العهد الحديد . 


(؟) هذا على خلاف ما قال ابن سينا » فانه عاب على النصارى قولحم بالروح فقط . انظر 
رسالة أضحوية في أمر المعاد صس 4١0‏ . 


1 


فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وأنهم كفروا ابن ميمون 
ولعنوه بسبب هله المقالة . على أن هذا الملعون الزنديق » قد اعترف في 
كثير من كلامه بالمعاد فال في تأليفه المسمى بالمشنا (2 في فقه اليهود : 
« إن هذا الموضع الذي هو جن عيذا هو موضع خصيب من كرة الأرض» 
كثير المياه والأثمار » وسيكشفه الله للناس في المستقبل فيتنعمون به » 
ولعله يوجد فيه نبات غريب جداً عظيم النفع » كثير اللذة غير هذه 
المشهورة عندنا . وهذا كله غير ممتنع ولا بعيد ء بل قريب الإمكان 
بعشبئة الله تعالى ٠‏ » ثم اعرف بذلك اعترافاً آخر فقال في كتاب ( اللغات) 
في حرف العين : « إن معبى هذا الاسم الذي هو ( عيذا ) التلذذ والتنعم » 
ومنه سميت لذات الآخمرة » ونعيم أنفس الصاحين الكاملين ( جن 
عيذا ) » . ثم قال في هذا الكتاب في تفسير ( جن عيذا ) : أي أن تلك 
هي جنات النعيم وفردوس السعادة » وقد شرحوا معبى ( جن عيذا ) 
وماهية التلذذ فيها رجال ممن وصل اليها » واستقر في ظل غروسها » 
وشرب عذوبة أنهارها » وأكل من لذيذ أثمارها » قالوا : والصالحون 
باقون فيها ليستلذوا من نور الله » قال : « وقال النبي أشعيا في حقيقة 
التلذذ : لا عين تقدر تراه إلا علم الله تعالى ) انتهى كلام موسبى ابن 
يعون ا وو 3 


ثم قال هذا اللعين في كتابه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه كما 
حكيناه عنه هاهنا ما لفظه : « اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الأ لوان» 
ولا يدري الأصم الأصوات . ولا العنين شهوة الماع » كذلك 
لا تدري الأجسام اللذات النفسانية : وكما لا يعلم الحوت اصطقص التار 
لكونه في حدة » كذلك لا يعلم ني هذا العالم ابلسماني بلذات العالم 


(1) قد سياه هومى بن ميمون في دلالة الحائرين : ( مشنة التورأة) . أنظر ص ١١‏ ج ١‏ 
طبعة جامعة أنقره سئة ١907+‏ » ويسميه البعض ( تثنية التوراة) . أنظر : موسى بن 
ميمون ( حياته ومصئفاته ) للد كتور إسر ائيل و لفنسون. مطبعة لكنة التأليف سنة 91705ام. 

(0) وقد صرح أيضاً بامم ( جنة عدن ) في كتابه ( دلالة الحائر ين ) قال مخاطباً أحد تلاميذه 
(... كنت أما التلميذ العزيز الربى يوسف بن الربى بهودا » سكنت نفسه جنة عدن ) 
١‏ ص 7 الطبعة المتقدمة . 


عداة نب 


الروحاني » بل ليس عندنا توجد لذة غير لذات الأجسام وإدراك الحواس 
من الطعام والشراب والتكاح » وما سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود 
ولا ميزه ولا تدركه على بادىء الرأي إلا بيعل حدق كثير ٠.‏ وإنما وجب 
ذلك: لكوننا في العالمى الحسماني في لذات ء قلا ندرك إلا للته » فأما 
اللذات النفسائية فهي دائمة غير منقطعة » وليس بينها وبين هذه اللذة 
نسبة بوجه من الوجوه » ولا يصح انا في الشرع » ولا عند الإفيين من 
الفلاسفة أن نقول إن الملائكة والكواكب والأفلاك ليس لا لذة » بل 
لهم لذة عظيمة جد لما عقلوه من الباري عز وجل » وهم يذللك قُُ للة 
غير منقطعة » ولا لذة جسمانية عندهم » ولا يدركوما » لأنه ليس لهم 
حواس مكلنا يدركون له ما ندرك نحن 4 وكذلاك لحن إذا تزكى مهنا من 
تزكى وصار بتلك الدرجة بعد الموت ٠»‏ لا يدرك اللذات الحسمانية » 
ولا يريدها » كما لا يريد الملك عظيم للك » أن ينخلع من ملكه 
لير جع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد كان في زمان ما بلا محالة يفضل 
اللعب بتلك الكرة على الّلك » وذلك في حين صغر سنه عند جهله 
بالأمرين جميعآ . كما نفضل نحن اليوم اللذه الاسمانية على النفسانية » 
وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتين نجد حساسة اللذة الواحدة » ورفعة الثانية. 
ولو في هذا العالم » وذلك أنا نجد أكثر الناس يحملون أنفسهم وأجسامهم 
من الشقاء والتعب 4 ما لا مزيد عليه 43 كي ينال رفعة يعظمه الناس 4 
وهذه اللذة ليست لذة طغام أو شراب » وكذلك كثير من الناس © يؤثر 
الانتقام من عدوه عل كثير من لذات ليسم » وكثير من الئاس يتجنب 
أعظم ما يكون من اللذات الحسمانية » خشية أن يناله في ذلك جزاء 
أو 7 حشمة من الناس. 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم اللسماني هكذا » فناهيك بالعالم 
النفساني وهو العالم المستقل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثل ما تعقل 
الأجرام العلوية » أو أكثر » فإن تلك اللذة » لا تتجزأ » ولا تنصف » 
ولا يوجد مثل تمثل تلك اللذة » بل كما قال النبي داود متعجياً من 
عظمتها » ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين 
لأمرك » وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل » ليس فيه لا أكل ٠‏ 


ةا - 


ولا شرب » ولا غسل ولا دهن ولا نكاح » بل الصاللكاون باقون فيه» 
ويستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذلك أن تلك الأنفس تستلدذ يما 
تعقل من الباري بما تستلذ سائر طبقات اللملائكة بما عقلوا من وجوده 
سبحانه . فالسعادة والغاية القصوى : هى الوصول إلى هذا الملا الأعلى . 
والحصول ني هذا الحد . هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا نهاية له 
ببقاء الياري جل اسمه » وهذا هو الخير العظيم الذي لا خير يقاس به » 
ولا لذة يمثل بها » وكيف تمثل (0 الدائم بما لا نهاية له بالشيء المنقطع » 
وهو قوله تعالى في نص التوراة « لكي يطيب للك ني العالم الذي كله 
طيب ؛ ويطيل أيامك في العالم الذي كله طائل » والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلفها وأن لا تمحصل باقية » وهو القطع المذكور في 
التوراة كما بين » وقال : « انقطاعاً ينقطع من هذا العالم » وينقطع من 
العالم المستقبل . فكل من أخلد إلى اللذات اللسمانية » ولبذ الحق وآثر 
الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلو » وبقي مادة منقطعة فقط » وقد 
قال النبي أشعيا « إن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو قوله : 


لاعين تقدر ثراه ) ” 


آنا الوعد والوعيد المذكور في التوراة في لذات هذا العالم فتأويله 
ما أصف للك وذلك أنه يقول للك : « إن امتثلت هذه الشرائع » نعينك على 
امتثالها » والكمال فيها ونقطع عنك العلائق كلها » لأن الانسان لا يمكنه 
العبادة لا مريضص. ولا جائع ولا عاطش » ولا في فتنة فوعد بزوال هذه 
كلها » وإمهم يصحون » ويتذهنون حتى يكمل لهم المعرفة » ويلتحقون 
بالعالم المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن نخصب الأرض » وتطول 
الأعمار » وتصح الأجسام » وإنما يعان على امتثالها ببذه الأشياء كلها » 
وكذلك إن تعدوا كان عقابهم أن تحدث عليهم تلك العوائق كلها حتى 
لا يمكن أن يعملوا صالحة فإذا تأملت هذا التأمل العجيب » تجده كأثه 
يقول : إن فعلت بعض هذه الشرائع بمحبة وفرض نعينك عليها كلها » 
بأن نزيل عنك العوائق والموانع وإن ضيعت منها بعضها استخفافاً » 
تجلب عليك موانع عنعك من جميعها حى لا يحصل لك كلام ولا بقاء ) 
انتتهى 5 
خالا مد ارشاد الثقات م" 


. فهذا خلاصة كلام ابن ميمون اليهردي زنديق اليهود في كتابه 
المذكور سابقاً » وقد أوردنا لك كلامه هاهنا » لتعلم أنه لم يربطه شيء 
من كلام الله سبحانه يصلح دليلا عليه » بل هو مجرد زندقة » والتوراة 
والزبور والانجيل » وكتب سائر الأنبياء منادية بخلاف ذلاث حسبما 
قدمنا لك 27 . وها نحن نوضح لك فساد كلامه هذا فنقول : 


أولا : إن حصر هذه اللذات النفسائية الثى ذكرها » لا يناقي حصول 
اللذاث الحسمانية الى وردت في كتب الله عز وجل . 


وقوله : « وليست بلذة طعام أو شراب وء هذا مسلم » فإن اللذات 
النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لذة 
طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار الآخرة ؟ . 

فإن كان بالشرع » فكتب الله عز وجل جميعها ناطقة بخلاف 
ذلك كما قدمنا ذلك في كتب الله عز وجل وفي القرآن العظيم مما يكثر 
تعداده » ويطول إيراده » وهو لا يخفى مثله على أحد من المسلمين الذين 
يقرأون القرآن لبلوغه في الكثرة إلى غاية يشترك في معرفتها المقصر 
والكامل . وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية» 
ونفي اللذة الحسمانية » بل لا مدخل للعقل هاهنا » ولا يتعول عليه أصلا . 


وإن كان لا يعتبر عقل . ولا شرع » بل لمجرد الزندقة والمروق 
من الأديان كلها » والمخالفة لا ورد في كتب الله سبحانه » فبطلان ذلك 
مستغر' عن البيان : 

وأما قوله : « كما قال النبي داوة فسا مق .عظمقها :ها كن 


(1) يدافع عئه الدكتور إسر ائيل ولفنسون ويعلل ذاك بأنه راجع لإنكار البعض عليه حين 
قرءوا هذا الكتاب ( ثثنية التوراة أو مشنة التوراة)» وكان محور نقدهم يدور حول 
نظرية واحدة أهملها الميموني حسب رأمهم عن سوء نية » وهي أنه لم يقل في كتابه هذا 
الفسخم شيعا صر بحا عن المعاد الشرعي وفقاً لتعاليم أحباد العلمود » في حين وجه 
عناية مفرطة إلى البحث ثي حياة الروح في الدنيا والآخرة. وكان من جراء ذلك أن أضدذ 
الناس يمتقدون أن مومى بن ميمون م يؤمن ببعث الأجسام . انظر المصدر المتقدم 


ص هس "م . 


ات 


وما أجزل خيرك الذي خيأته للصاحين الطائعين لأمرك » » فهذا عجب 
منه عليه السلام من كثرة خير الله سبحانه وجزالة ما خبأه للصالحين من 
عباده الطائعين لأمره ني الدار الاخمرة » وهو دليل على الملعون » لا له ؛ 
فإن كلامه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده الله للصالحين 
من عياده كما قال نبيئا ملاو « في الحنة ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر » . ومثله في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ٠‏ فلا” تتعلم” نفئس” ما أخلفي هلم" من" قثرة. أعليلن # 00 

وأما قوله : « وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ٠‏ ليس فيه لا أكل » 
ولا شرب إلى آخخره » فيقال له : إن أردت علماء الملة اليهودية » فهم 
الذين لعنوك وكفروك سبب هذه المقالة كما قدمنا » وهم جميعاً مالفونك » 
ويثبتون المعاد الحسماني واللذات اللسمانية » ويكفرون من لم يثبتها كما 
كفروك ويلعنونه كما يلعنوك . وإن أردت علماء الملة النصرانية » فهم 
متفقون بأسر هم على إثبات المعاد الحسماني ٠‏ وإثبات اللذات الحسمانية 
والنفسانية فيه » وكيف يحالف مهم مالف في ذلك » والانجيل مصرح 
بهذا الاثبات تصريحاً » لا يبتقى عنده ريب لرتاب . 

وإن أردت علماء الملة الإسلامية فذلك كذب بحت وزور محض » 
فإمم مجمعون على ذلك » لا مخالف منهم فيه الف » وتصوص 
القرآن من فاتحته إلى خاتمته مصرحة بإثبات المعاد الحسمانى » وإثبات 
تنعم الأجسام فيه بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك ٠‏ أو تعذيبها بما 
اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع المذشكورة فيه » وهكذا النضوص 
النبوية المحمدية مصرحة بذلك تصريحاً يفهمة كل غاقل بحيث أو جمع 
ما ورد ثي ذلك مها للحاء مؤ لفاً بسيطاً . 


وأما استدلاله بقوله في التوراة : « لكي يطيب لك ني العالم الذي . كله 
طيب ويطيل أيامك ني العالم الذي كله طائل » فهذا دليل على الملعون » 
لا له . 1 
(1) سورة السجدة » الآية : 1( . 


5-6 


فإن اللحطاب في الدئيا لجموع الشخص الذي هو ليسم والروح : 
وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة الي خوطب وهو عليها » وأنه 
يحصل له جميع ما يتلذذ به من اللذات اللسمانية والنفسائية » ومن 
ادعى التخصيص ببعض الشخص » أو بيبعض اللذات © فهو يدعي 
خلاف الظاهر . ولكن المحرف المتزندق » لا مقصد له » إلا التلبيبس 
على أهل الأديان . 


وكذلك قوله : « وقد قال النبي أشعيا أن العالم المستقبل ليس يدرك 
بالحواس وهو قوله : لا عين تقدر تراه » . فإن هذا هو مثل ما قلمنا 
من كلام الأنبياء في استعظام ما عند الله لعباده الصالحين ني الدار الآخرة. 


وبهذا تعرف أنه لم يكن ني كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به 
متمسك أو يغتر به مغر » بل هو نخلاف ما في كتب الله جميعاً كما قدمنا ؛ 
وخلاف ما عند علماء الملل بل خلاف ما أقر به في كلامه السابق إقراراً 


1 


فيا عجباً لمن يتمسك بثل هذا الكلام الذي لم يحر على نمط ملة من 
الملل » ولا وافق نصاً من نصوص كتب الله سبحانه » ولا نصاً من نصوص 
رسل الله جميعا » ويجعله ما وردت به التوراة والإنجيل ويجزم به ويحرره 
في كتبه مظهراً أن الشريعة المحمدية جاءت بما لم يكن في الشرائع السابقة 
زاعمآ أن ذلك دليل على كمالها » مبطثاً ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون 
اليهودي » كما فعل ذلك ابن سينا » وتبعه ابن أبي الحديد في شرح 
( النهج ) . بل جاور ما قاله هذا إلى ما هو شر منه » فقال : إن التوراة 
لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق بما بعد الموت . وهذه فرية على التورأة » 
وجحد لما فيها » وتحريف لا صرحت به في غير موضع كما قدمنا 
بغض ذلك 27 . وكذلك زعما أن المسبح وإن صرح بالقيامة » فقد جعل 
العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهذا أيضاً كذب محض . وقد قلمنا 
ما يفيدك ذلك ويطلعك على كذبهما . والعجب أن ابن ميمون اليهودي 


(1) لم نجد لابن أبي الحديد هذا الكلام في شرح الج . 


0 كا 


لم يتتجاسر على ما زعماه من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق 
ما بعد الموت » بل أثبت 1 » واستدل عليه بالتوراة كما عرفت من 
كلامه السابق المتضمن لاعترافه ولمخالفته في إثيات اللذات الحسمانية . 

فإن قلت قد جاء عن اع ا و عمذاهب الحكماء 
ما يوافق كلام ابن ميمون المذكور . : لسنا بصدد الرد على كل 
كافر ومتزندق » بل بصدد 0 به رسل الله » ونطقت 
به كتبه » واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء المقتدية بكتب الله 
ورسله دفعاً للا وقع من الكذب البحت والزور المحض ممن يزعم المخالفة 
بينها وبين ما جاءت به الشريعة المحمدية » فأوضحنا أن ذلك مالف 
للملة اليهودية » ولما جاءت به التوراة » وما قاله علماء اليهود ومّالف 
لما جاءت به الملة النصرانية » ولما جاء به الانجيل وما قاله علماء النصارى 
وعخالف أيضاً لما جاء به أنبياء بي إسرائيل » وما نطقت به كتبهم حسبما 
قدمنا . ومخالت لا كان من الأنبياء المتقدمين على بعثة موسى .كما 
يحكي ذلك ما تضمنته التوراة من حكاية أحوالهم » وما كانوا عليه » 
وما كانوا يديئنون به وكما يحكي ذلك عنهم القرآن الكريم ٠»‏ فإن فيه 
ما يفيد ما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به وما قالوا لقومهم ٠‏ وما 
وعدوهم به من خير وشر بل فيه ما يفيد ما كان عليه أهل الكتب المتأخرة 
من البعئة لموسى ومن بعده » وما كانوا بار 1 موله شيكاة 
حاكياً عن اليهود  :‏ وقالوا لن' يد خمل الحتة” إلا من" كان هوداً 
أو نتصارى م 00 » وقوله تعالى : طويا بي إسرائيل” عدوا الله ربي 
وربكلم" إنه مدن“ يتشرك بالله فقتد' حرم الله عتاتيله اللحثة ومأواه 
التار # © » وقوله » حاكياً عن موسى ' إلى فرعون : 98 يا قوم 
إني أخاف عتليكلم” يتوم التتاد 4 إلى قوله : «وأذر 0 


هاانروي 


دار القتّرارٍ » إلى قوله : « فأولئك يد لون ابلنة يسرزقون فيها 
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(م) ليست الحكاية عن موسى وإنما هي عن ( رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه ). 


ا 


بخير حساب »# 6 وثره : لذ قال الله يا عيسسبى ا مترفلف* 
7 رافعك إل وملطهركة من الدين" كفروا . وجاعل الذدين” 
اتبوك” فق اللذين” كتفتروا إلى يوم القيامة. ثم إل مرتجعكم 
فاحتكام بكم فيما كنم فيه فيه تختلفون م فأمًا اللين روا 
فأعدبيم عذاباً شديداً في 2 والأخرة وما م من' تاصرين + 
وأممّا اّذين” آسسُوا وعملدُوا الصالحنات فيتوفيهم أجلو 9 »م 9 . 


وقال : ف بل تتؤثرون > الحياة” الداقاء والأخيرة خير وأبقى 
إن" هذا في الصَّحّف الأولى ٠‏ صحف إبراهيم مق مى لج 59 

ونصوص القرآن الحاكية عن اليهود والنصارى وسائر الملل مثل هذا 
كثيرة جداً ولا يتسع القام لبسطها » وقد بعث النبي ملام وأهل الملة 
اليهودية والنصرانية في أكثر بقاع الأرض » وبلغهم 1 حكاه القرآن عن 
0 من إثبات المعاد وإثبات النعيم الحسماني والروحاني » ولم يسمع 

ن أحد منهدم أنه أنكر ذلك أو قال هو خلاف ما في التوراة 0 
وقد نزل أكثر القرآن على النبي ملاع في المدينة » وكان اليهود متوافرين 
فيها وفيما حولما من القرى المتصلة مها وكانوا يسمعون ها ينزل من 
القرآن ٠‏ ولم يسمع 37 قائلا منهم قال للنبي عبد إنك نحكي عن 00 
ما لم يكن فيها من البعثة وما أعده الله في الدار الاخخرة من النعيم للمطا ' 
والعذاب للعاصين » وقد كانوا يودون أن يقدحوا في النبوة المحمدية 0 
ممكن . بل كانوا ني بعض الحالات ينكرون وجود ما هو موجود في 
التوراة كالرجم فكيف سكتوا عن هذا الأمر العظيم ؟! وهل كانوا 
يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى و وقالوا لن “سنا النار إلا 
أياماً معدودات > ما قلنا هذا ولا نعتقده » ولا جاءت به شريعة موسبى ؟! 


هاس © 


وهكذا عند سماعهم لقوله تعالى 0 وقالوا لن د ل المسة 


. 40 - 9 : سورة غافر » الآيات‎ )١( 
سورة آل عمران » الآيات : مه لاه‎ 00 
[9 - سوارة الأعل 0 الأيعان :85ل‎ 9 


ا 


إلا من كان هنُودا أو نتصّارى # 27 . وقد كان أمر المعاد مشتهراً 
في أهل الكتاب ٠‏ وكانوا يتحدثون به . واستمر ذلك فيهم استمراراً 
ظاهراً . وعلم به غيرهم من أهل الأوثان للا كانوا يسمعون منهم . 
ومن ذلك ما أخرجه ابن إسحاق © قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد © عن سلامة بن سلامة © بن 
وقش قال : كان بين أبياتنا بودي فخرج على نادي قومه 660 بي عبك 
الأشهل ذات غداة » فذكر البعث والقيامة واللحنة والنار والحساب 
والميزان ٠‏ فقال ذلك للأصحاب ل يرون أن بعثاً كائن بعد الموت . 
وذلك قبل مبعث رسول الله ملت فقالوا : ويحاث يا فلان » أو ويلك ء 
وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يحزون من 
أعمالهم ؟! . قال نعم ٠‏ والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك 
النار . أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه . ثم تقذفوني فيه ثم 
تطينون علي" » وأني أنجو من تلك النار غداً . 

فقيل : يا فلان فما علامة ذلك ؟ فقال : نبي يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده » قالوا : فمتى ذراه ؟ فرممى بطرفه 
فرآئي وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم » فقال : إن 


. ١١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام . ج ١‏ اص ١86‏ - اص 5١6‏ . 

(0) في السيرة النبوية زيادة ( أخي بني عبد الأشهل ). 

(4) هو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصار ي»ويكى أبا 
عوف » شهد العقبة الأولى والعقبة الآخرة » ثم شهد بدراً والمشاهد كلهاء واستعمله 
عمر رضي اله عنه على اليمامة » توفي سنة ه؛ ه بالمدينة وهو ابن سبعين سنة . (السيرة 
النبوية لابن هشام ) . 

() الفسمير هنا يعود على ( سلمة بن سلامة بن وقش ) وفي السيرة النبوية المتقدمة و التي 
نقل عنها الشوكاني : ( فخرج علينا يوماً من بيته »«حى وقف على بني عبد الأشهل. 
قال سلمة : وأنا يومثذ من أحدث من فيه سنأءص 75١‏ . وإلا فعيارة الشوكاني تشعر 
بأن هذا الهودي من بني عبد الأشهل ( نسب ) . 
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يستنفذ (© هذا الغلام عمره يدركه ... إلى آخر الحديث 7 . 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد والخنة والنار والحساب 
والعقاب » والنعيم والثواب ولا يذكر ذلك منهم منكر » ولا عخالف 


فيه مخالف . 


وإذا قيل لهم قد قال قائل إنكم لا تثبتون ذلك » أنكروا أشد إنكار. 
فمن روى عنهم ما يخالف ذلك » فقد افترى » وجاء بما ترده الأحياء 
منهم والأموات وبما تبطله الرسل المرسلة إليهم » والكتب النازلة عليهم 
حسبما قد حكينا لك في هذا المختصر . 


- في السيرة لابن إسحاق - المرجع المتقدم - ( يستنفد) بالدال وليس يستقيم » لآن المعى‎ )١( 
يكون عل هذا : ( إن ينبي عمر هذا الغلام يدركه)و ذلك غير متصور ففملا عن أن‎ 
الرجل كان من أحبار اليودءومن عندهم علم أكيد ببعثة الرسول صل الله عليه وسلم»‎ 
في ذلك الوقت وأنه كان موجوداً وقت هذا الحديث» فلم يلبث الرسول صل الله عليه‎ 
وسلم » بعد هذا الحديث بقليل أن هاجر إلى المدينة » ورآه هذا اليودي؛وكان عمر‎ 
سلمة ) إذ ذاك خمساً وعشرين سنة . فما أثبهالشوكائي ( يستنفذ ) بالذال المعجمة‎ ( 
.) أي يصير في وسط عمره أو مقغبله » هو الصسيح . أنظر القاموس ( مادة نفد‎ 


68 السيرة النبوية المرجم المتقدم ص79 7١2‏ مع اختلاف سير . 


لاا 


الفصل الثالث 
في اثبات النبوات 


: تهيد‎ ١ 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كثرة عددهم واختلاف أعصارهم‎ 
وتباين أنسابهم ؛ وتباعد مساكنهم » قد اتفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله‎ 
. عز وجل » وصار الاخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به‎ 
وإذا خالفه ني تحليل بعض ما حرمه الله على لسان الأول » أو تحريم‎ 
ما أحله الله له ولأمته فهو مقر بأن الحكم الأول تحليلا أو تجرياً » هو‎ 
حق » وهو حكم الله عز وجل » وأنه الذي تعبد الله به أهل تلك الملة‎ 
السابقة » واختاره لهم » كما اختار للملة اللاحقة ما يخالفه . والكل من‎ 
عند الله عز وجل » وذلك جائر عقلا وشرعاً في ملة واحدة فضلا عن‎ 

الملل المختلفة . 


وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ينكرون النسخ 
فتلك رواية غير صحيحة » وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منهم » 
وما أظنه يصح عنهم ذلك » فإن التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام 
الي تعبدهم الله بها » تارة تخفيفاً » وتارة تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة 
تحرهاً . 

وبالحملة فلا شك ولا ريب أن الأنبياء متفقون على تصديق بعضهم 
بعضاً وأن ما جاء به كل واحد منهم هو من عند الله عز وجل . وقد 
عرفناك فيما سبق أن عددهم بلغ إلى مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً . 
ولا خلاف بين أهل النظر أن اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري 


د شا سم 


بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد » بل اتفاق عشر عشره 
يفيد ذلك . ومن أنكر في هذا الاتفاق فعليه بمطالعة التوراة » فإنها قد 
اشتملت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى ٠»‏ وفيها 
التصريح بتصديق بعضهم بعضاً 3 وم يقع من أحد منهم الانكار لنيوة 
أحد ممن تقدمه . ثم جاء من بعد موسى وهارون أنبياء بني إسرائيل » 
وكل واحد منهم يقر يمن تقدمه . وثبت نبوته كما اشتمل على ذللك 
كتب نبواتهم » وكثير منهم كان يجاهد من يعبد الأصنام من بي إسرائيل 
وغير هم . وقد وقعت لحم قصص وحروب مع من كان يعبد الصم 
المعروف ( بيبعل ) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن © . وكذلك كان 
لمم قصص وحروب مع من كان يعبد غيره من الأصنام . وهكذا داود 
وسليمان وهما من أنبياء بني إسرائيل » وممن يدين بالتوراة » ما زالا 
في حرب مع عباد الأصنام كما يحكي ذلك الزبور وكتاب داوذ » وكنا 
تحكيه وصايا سليمان » وهي كتاب مستقل . 


. وهكذا الإنجيل ؛ فإن المسيح عليه السلام كان يحتج على المخالفين له' 
من اليهود بنص التوراة في غالب فصوله المشتملة على حكاية المسائل الي 
أذكرها عليه اليهود . ومع هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط ني الدعاء إلى 
توحيد الله وإثبات المعاد وصحة نبوة كل واحد منهم وصلقه فيما جاء 
به من الشرع » وفيما حكاه عن الله سبحانه . وهذه هي الثلاثة المقاصد 
الي جمعنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم عليها » وإثباتهم لها » وكثيرا 
ما كان يقع التبشير من السابق منهم باللاحق كما هو مصرح به ني التوراة 
من تبشير مومى بيوشع بن نون » وكما هو مصرح به في |ازبور عن تبشير 
داود بعيسبى ©» وهو الرابع عشر من أولاده » فإن بين داود والمسيح 
أربعة عشر أبآ وقيل أكثر من ذلك حسيما يحكيه ما وقع في بعض نسخ 
الإنجيل » وكما وقع من يحيى بن زكريا المسمى عندهم يوحنا © فإنه 
بشّر بالمسيح مع اتصال عصره بعصره ٠»‏ فإن يحيى :بن زكريا إثما قتل 
بعد أن بعث الله المسبح كما يحكي ذلك الاتجيل . 


)0 وذلك في قوله تعالى : « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين» سورة الصافات آية :ها .١‏ 


م سا 


: تبشير التوراة بمحمد صل الله عليه وسلم‎  " 


والكلام في تبشير نبينا محمد علق 7" من تقدمه من الأنبياء » 
حى يتضح لك أن هذه سذة الله عز وجل في أنبيائه عليهم السلام . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة ني الفصل السابع عشر من السفر الأول 
منها : « قال الله سبحائه لأبراهيم وقد سمعت قولك في إسماعيل » 
وها أنا ميارك فيه » وأثمره » وأكثره بعأذ مأذ » 7) انتهى قوله ٠:‏ عأذ 
مأذ » هو اسم مخمد بالعبرانية » وهذا صريح في البشارة بنبينا محمدملك . 


وني الفصل الثالث والثلاثين من السفر الخامس من التوراة ء ما لفظه, 
ديا ألله الذي نجلى نوره من طور سينا » وأشرق نوره من جبل سيعير » 
ولوّح به من جبل فاران » وأتى ربوة القدس بشريعة نور من ,ينه لهم ( 
انتهى . 

هذا نص التوراة المعربة تعريباً صححيحاً » وقك حكى هذا اللفظ من 
نقل عن التوراة عخالفة لما هنا يسيرة : « هكذا جاء الله من طور سيناء » 
وأشرق من ( ساعير ) واستعلن من جبال فاران » وني لفظ : « تجلى الله 
من طور سيناء أو مجيثه من طور سيناء الخ » . 

قال جماعة من العلماء : إن معبى تجلى نور الله سبحانه من طور. 
سيناء » أو مجيئه من طور سيناء » هو إنزاله التوراة على موسى بطور 
سيناء » ومعبى إشراقه من جبل ( سيعير ) » إنزاله الإنجيل على المسيح » 
وكان المسيح من ( سيعير) ( أو ( ساعير) 3 وهي أرض الحليل من قرية 
منها تدعى ( ناصرة ) وبإسمها سمي أتباعه نصارى » ومعنى لوح به من 
جبل فاران » أو استعلن من جبل فاران » إنزاله القرآن على محمد مَل . 
وجبال فاران » هى جبال مكة بلا خلاف بين علماء المسلمين وأهل 


. هذه العبارة مهزوزة » وقد أثبتناها للأمانة العلمية‎ )١( 
. , هذه الكلمة لا توجد في العهد القديم ويوجد بدها « كثير جد‎ )0( 


2 


الكتاب . ومما بؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول ١‏ منها ما لفظه : 

و وغدا إبراهيم فأخذ الغلام يعني إسماعيل » وأخل خبزاً وسقاء من ماء» 
ودفعه إلى هاجر » وحمله عليها » وقال لا : اذهبي » فانطلقت هاجر. 
فظلت سبعاً » ونفذ الماء الذي كان معها » فطرحت الغلام نحت شجرة» 
وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم » لثلا نيصر الغلام حين موت » 
ورفعت صوما بالبكاء » وسمع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاجر 
وقال لها : مالك يا هاجر لا تخشي ٠‏ فإن إل للاسيخ صوت الغلام 
حيث هو فقومي فاحملي الغلام وشدي يديك به »2 فإني جاعله لأمة 
إعظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت بثر ماء فسقت الغلام » وملأت سقاها » 


وكان الله مع الغلام فربي وسكن ني برية فاران » ) انتهى . 


ولا لاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم أنها فاران » وقد 
حكى الله سبحانه ني القرآن الكريم ما يفيد هذا » فقال حاكياً عن إبراهيم : 

ربّنا إثي أسكتئت من' ذريي بوادر غير ذي 1 عند بيتك" 
الممحرّم » ريغا ليُقيسُوا الصلاة ا أفقدة” من الثامن: عو 
500 من" القّمرات لعالهسم يشكر و »م 7 . 

ولا خلاف في أن المراد بهذا الوادي أرض مكة » وني الأحاديث 
الصحيحة الحاكية لقصة إبراهيم مع هاجر وولدها إسماعيل ما يفيد هذا 
ويو صحة . 


ومما يؤيد هذه البشارة » المذشكور في كتاب نبوة النبي شمعون ولفظه: 
و جاء الله من جبال فارات » وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه 

ومثل ذلك البشارة المذكورة في نبوة النبي حبقوق ولفظه : « جاء 
الله من التيمن » وظهر القدس على جبال فاران » وامتلأت الآرض من 
)0 راجع الإصحاح الحادي والعشرين . 


69 المصدر المتقدم ( العهد القدم ) مع اختلاف يسير فيما تقدم من بعض الألفاظ والحخروف. 
(©) سورة إيراهيم 3 الآية : الا . 
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محميد جمد :: وملك يمينه رفات الأمم » وأنارت الأرض لنوره وحملت 
خيله في البحر » 27 انتهى . 


و هذا التصريح بجبال فاران مع التصريح باسم نبينا محمد مكنع 
بقوله وامتلأت الأرض من نحميد أحمد تصريحاً لا يبقى بعده ريب 


ارئاب . 
ومن البشارات بتبينا محمد ملت في الزبور لداود عليه السلام ما لفظه ؛ 
١‏ إن ربنا عظيم محمود جداً ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا » (» انتهى . 
ومن ذلك قوله : «١‏ فيه- بارك عليك إلى الأبد . ويقلد أبونا الحبار 
السيف لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك » اركب كلمة المق 
وسمث التأله ع فإن ناموسك وشرائعك معروفة بهيبة عيئنك 2 وسهاملك 
مسنونة » والأمم يرون تحتك » 27 انتهى . 


وهذه صفات نبينا ملت فإنه لم يبعث نبي هذه صفته بعد داود سواه. 
ومثل هذا قوله في موضع آآخر 7 « ويحوز من البحر إلى البحر » ومن 
لدن الأنمار إلى منقطع الأرض » وتزى أهل الخزائر بين يديه » ويلحس 
أعداؤه الثراب » ويسجد له ملوك الفرس ©» وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه » وينقذ الضعيف 
الذي لا ناصر له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » ويصلي عليه ويبارك 
في كل حين » انتهى . ْ 

وهذه الصفات أيضا ليست لأحد من الأنبياء غيره . فإنه لم يملك 


أحد منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأتمار إلى منقطع الأرض 


(1) راجع المهد القدبم كتاب النبي ( حبقوق ) الإصحاح الثالث مع سقوط العبارة (وامتلات 
الأرض من نحميد أحمد وملك بمينه رفات الأهم) . 

(؟) المزمور الثامن والأربعين مع سقوط ما يتصل بمحمد ( ص) . 

() هذا النص لم تعثر عليه في مزامير داود . 

(4) المزمور الثاني و السبعون لسليمان عليه السلام ومع اختلاف سير . 


ا 5 


كما ذلك معلوم لكل أحد ٠‏ بل الذي انتشرت شريعته 4 وبلغت سيوف 
أمته إلى هذا المقدار هو نبينا يريم . 


وهكذا قوله : ويسجد له ملوك الفرس ٠‏ فإنه لم يفتح الفرس : 
ويستعبد أهلها ويضرب عليهم الحزية إلا أمة نبينا ع . . وهكذا قوله : 
وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد » + فر ها لم تدن الأمم كلها لغيره . 
وهكذا قوله : ويصلى عليه ويبارك في كل حين » فإن هذا يخقص بنبينا يك 
لاستمرار ذلك له في كل وقت » ووقوع الأمر القرآانى به » وم يكن 
ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشي فى حاب نبوته 
من التيشير براكب الحمار وراكب اللحمل . ولا شك أن راكب الحمار؛ 


هو المسيح » وراكب الحمل هو نبينا '"" َيل 1 


١‏ وي نبوة أشعيا أيضاً قوله 9 « إني جعلت أمرك يا محمد ياقدوس الرب. 
إسمك موجود من الأبد لد . انتهى . 


وهذا تصريح باسم نبينا يلل . ومثل هذا قول حبقوق النبي في 
كتاب ذبوته : «وأضاءت السماء من بهاء محمد »؛ وامتلأت الأزض من 
شعاع منظره » » وكذا قولة ف جومم اتعر امن قاب نبوته : (١‏ وتنزع 
في مسيك إعراقاً ونزعا » وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء - فإن 
هذا تصريح أوضح من الشمس - وأن الله يظهركم عليكم وباعث فيهم 
نبي » وينزل عليهم كتاباً » ويملكهم رقابكم 0 فيقهر ونكم ؛ ويذلونكم 
باحق . ورج 00 قيذار ) في جماعات الشعوب » معهم ملا ملائكة 
على خخيل بيض » ”7 انتهى . 


ففي هذا التصريح ببعثة نبينا يللاه » وقهر أمته للأمم » فإن ( قيذار ) 
هو ابن إسماعيل بن إبراهيم بلا خلاف » ولم يبعث الله فيهم نبياً إلا نبينا : 
00 وذلك مذكور في الإصحاح الحادي والعشرين » وبتصريح اغيج مثل : « وحي من 
جهة بلاد المرب . ف الوعر في بلاد العرب ... » آية 1 


(0) م تعثر على هذه العبارة » ولعل يد التبديل والتحريف أسقطتها . 
() لا يوجد هذا الن » ولا الذي قبله » ولعلهما سقطا في عملية التحريف . 


ان الك 


عمد مَل 4 وهذا معلوم لكل أحد 2« لا حالف فيه مالف 4 ولا يذكره 
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ومن البشارات ما في كتاب فبوة دائيال النبي » فإنه صرح فيها باسم 
النبي عَلِتَ بمثل ما تقدم في فبوة حبقوق فقال : « ستنزع ف ميك اعرف 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء 6(" انتهى . 

وني موضع آخر من كتابه هذا التصريح ببعثة نبينا مُظلَجٍ فقال بعد 
ذكر التبشير بالمسيح ما لفظه : « حتى أبعث نبي بي إسماعيل الذي 
بشرت به هاجر » وأرسلت إليها ملائكة فبشروها » فأوحى إلى ذلك 
النبي وأعلمه السما وأزينه بالتقوى » وأجعل البر شعاره » والتقوى جهده» 
والصدق قوله والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » بكتاب 
مصدق لما بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي » 
وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو » فأدنيه وأسلم عليه » وأوحي إليه » 
ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظاً لا استودع » صادعا بما أمر . 


يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة » لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب ني الأسواق رؤوف بن والاه رحيم يمن آمن به حى 
على من عاداه » '! انتهى 

ولا ريب أن هذه صفات نبينا علا ؛ وأنه لم يبعث الله نبياً من 
بي إسماعيل سواه . 

ومثل هذه الصفات » ما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري 
وغيره أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله عِلل في التوراة قال : 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشراً ونذيراً 3 وحرزآ للأميين . أنثت عبدي ورسولي 3 
سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ ء ولا صحاب بالأسواق 2 


. لا يوجد هذا النص أيفماً‎ )١( 
. (؟) كذلك لا يوجد هذا النص ولعل يد التحريف قد أسقطته‎ 


كك 


ولا بحري بالسيئة السيئة » ولكن يجري السيئة بالحسنة » ويعفو ويغفر » 
ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء » فأفتح به أعيناً عمياء » وآذاناً 
صما » وقلوباً غلفاً » بأن يقولوا لا إله إلا الله » . 


قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة والزبور 
والإنجيل وسائر كتب أنبياء بي إسرائيل . فعلى هذا » يكون المراد بقول 
فيد اله ين كيز 54 إله: لصوف فى الإوؤاة © مله :الضفات: الل كور 
في نبوة دائيال . 


ولا مانع من أن تكون هذه الصفات : كانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهود فما ذلك بأول تحريف وتبديل وتغيير منهم . 

تبشير الانجيل بمحمد صل الله عليه وسلم : 

ومن البشارات به ني الإنجيل » ما ني الفصل الخحامس عشر من الانجيل 
الذي جمعه يوحنا « أن الفارقليط روح الحق الذي يرسله الله هو يعلم 
كل شي ء © . انتهى .وقي مو ضع آخر مزه ©)» والفارقليط روح القدس 
الذي يرسله الله هو يعلم كل شيء »2 وهو يذكركم ما قلت لكم . 
وف موضع آخر منه ‏ إذا جاء الفارقليط الذي أرسله الله روح الحق الذي 
هو يشهد لي » قلت لككم هذا حتى إذا كان » يؤمنون به » ولا يشكون فيه ». 

وني الفصل السادس عشر منه : « لكي أقول لكم الحق : إنه خير 
لكم أن أنطلق ٠‏ لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط » فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم فهو يوبخ العالم على الحطيئة ؛ وعلى البر » وعلى الحكم . 

أما على الحطيئة فإنهم لم يؤمنوا 7 » وأما على البر فإني منطلق ولسم 
تروني »وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم يدان » وأن لي كلاماً 
كثيراً لستم تطيقون كله الآن . 

لكن إذا جاء روح الحق ذاك » فهو يرشدكم إلى جميع الحق » 
لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بما يسمع » ويخبركم بكل ما يأتي » 
انتهى : 


ا ## ا 


وقد تكرر ذكر ( الفارقليط ) ني الإنجيل » وأئذر به المسيح وبشر به 
قومه في غير ا . وقد اخختلفوا في ال راد ( فالفارقليط ) في لغتهم 
عا لى أقوال . وذهب الأكثر من النصارى إنه المخلص » وقالوا هو مشتق 
من ( الفاروق ) أو من ( فارق ) قالوا : ومعنى ( ليط ) كلمة تزاد كما 
يقال : رجل هو » وحجر هو ء وعالم هو » وجاهل هو . 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير فبينا يفلم . وهذه البشارات 
قد نضمنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الآمة مما هم فيه ويويخهم 
على الحطية ويتكلم بما يسمع » ويخبر بكل ما يأتى » ولم يكن هذا لأحد 

ومما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبينا ماده أنه وقع الحذف بهذا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغييراً 
وتبديلا من النصارى ؛ لا يعلمونه من أن المراد بهذا اللفظ هو التبشير بنبي 
يأتي بعد المسيح » وأنها ستقوم بذلك الحجة عليهم » فحذفوا هذا اللفظ 
ذه العلة . 


وقد حكى الله سبحانه في القرآن العظيم أن المسبيح بشر بتببنا محمد كع 
فقال و قاذ قال” عيسى بن م يادي إسرائيل, آذء ي رسول” الله 
إلبكم مضل 1 5 بن يدي من الثوراة 4 و برسول بأني 
من عدي إسمه “حي 4 0 


وني الإنجيل الذي جمعه دوحنا » أن المسبح قال : « (أركون) العالم 
سيأتي وليس لي شيء » . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا محمد َلك 
فإن الأركون في لغة النصارى العظيم القدر . ولم يأت بعد المسيح من هو 
بهذه الصفة إلا نبينا يلت فإنه جعله أركون العالم » وقال عن نفسه ليس 
له من الأمر شيءءفدل هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظماء العالم 
يكون منه الإصدار والإيراد » والحل والعقد في الدين وإثبات الشرائع » 


+ : سورة الصف » الآية‎ )١( 


لا إرشاد الثقاث م ٠‏ 


وأن المسبح بالنسبة إليه كمن ليس له شيء . وهذا إنما يكون تبشيراً يمن 
هو أعظم من المبشر به أعني المسيح عليه السلام . ولا يصح حمله على 
رجل عظيم القدر في الدنيا » أو في املك » أو غير ذلك ؛ لأن الأنبياء 
لا يبشرون عن هو كذلك ويجعلونه أركون العالم » ويجعلون الآمر اليه 
ويئفوك الآمر عن أنفسهم » فإن هذا لا يكون أبداً من الأنبياء » ولا يصح 
نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا خلاف بين أهل الملل » ولا يمكن 
أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو بهذه الصفة غير نبينا وَل . 


فإن الخواريين إعا دانوا يدينه 4 ودعوا الناس إلى شريعته 4 ولم يستقل 
أحد منهم بقبيء من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من أتباع المسيح 
فهو دوهم يمراحل 9 

4 - إشارة القرآن والسنّة إلى بشارات الكتب السابقة : 

وقد حكى الله سبحانه في القرآن الكريم ما تتضمنه الكتب المنزلة 
والأرسل المرسلة » من التبشير بنبينا صمك عله » مأ يغي عن جميع 
ما ذكرناه من نصوص تلك الكتب ء وإنما أردنا بالنقل منها » إلزام 
الحجة وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وفي صدره حرج ٠‏ 

فمن ذلك قوله سبحانه : ا الذي يتعون" الرشوك النبي. الآمي 
الذي يجدوته” مكتتوبا عنْدهُم في التأوراة والإنجيل يأمرهم بال مروف 

082 3 رت و ام ا لزن ليع بم اماه 

وينهاهم عن المتكر » ويحل طم اماد ويلحرم عليتهم 
اللبائث بي . وقال عز وجل : 2 اللدين” آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعثرفون” أبْتَاءصُم » © . وقال تعالى : ط وإن" الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أته الحق من" ربهم' وما الله بغافل عما يفعلونم 00 
وقال سبحانه : « وكانُوا من" قبل“ يستفتحون على الّذين” كفروا 


هن 


ما جاءهم ما عقوا كفروا به » فَلَمْنَة” الله على الكافرين” # 7 
هسم رفو روا 2 ريل 


)60 سورة الأعراف » الآية : /ا١١1‏ . 
49 سورة اليقرة » الآية ؛: 5 ١ا.‏ 
() سورة البقرة » الآية : 144 . 
(؛) سورة البقرة »الآية : وم . 


ب الوا 


0 


وقال سبحانه : © والذين” تينناهسي” الكتاب لمر أنه مدرل 
من" ربك بالممق” فلا تكلونن” من" الممترين” م © . وقال سبحانه : 
طقل" كفى بالله شهيداً بيني وبيلدكم ومس عثداة عل م الكتاب”" 
وقال تبارك وتعالى « أوك* يكن" لهلم' آيةت أن' يتس" عتلماء 
بي إسرائيل” ي 0 ونلقال سوا : « وإذا سمعوا ما' أترل” اك 
الرسول ترى أعلياتهم تتفيض” من الدامئع مما عترفوا من الحق” » 
00 ربّنا آنا فاكلتيئنا مم الشتاهدين” #4 . وقال تعالى : 
« إن الذين أوترا العلذم من للف إذا يكل عليهم' 10 
للأذقان 0 وتولون” وكا إن كان وهد ربتالمفعولا 0 
وتخرون للأذقان ييكلون” اويزيد هسم ختشوعاً جم . وقال سبحاله : 
ونإن كتداء فق شك" ما أنرلنا إليئك” فاسأل الذين يقدرأو ن” الكتاب 
ال 0 ١‏ 


وهذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب العزيز 2 وي الأحاديث ما يؤيد 
ذلك ويؤكده : 

فمن ذلك ». ما رواه إين إسحاق © قال : حدثئي محمد بن أبي 
محمد : عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس » أن اليهود 
كانوا يستمتحون عل الأوس واللتزرج برسول الله للم قبل بعكته ء 
فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » فقال 
معاذ بن جبل 3 وبشر بن البراء بن معرور 4 وداود بن سلم : يأ معشر 
اليهود اتقوا الله واسلموا » فقد كنم تستفتحون علينا بمحمد يلق وحن 
أهل شرك : ولخبرونا أنه مبعوث ٠»‏ وتصفونه بصفته » فقال سلام بن 
(1) سورة الأنعام » الآية : 1١4‏ . 
(؟) سورة الرعد ء الآية : م 
(") سورة الشعراء » الآية : ١91‏ . 
(4) سورة المائدة » الآيات : م 
(0) سورة الإسراء » الآيات : لا١(ز‏ » ه١1‏ ؛ كءل. 
(5) سورة يونس » الآية : 14و. 
(0) راجع السيرة النبوية ع لابن هشام ١+‏ ص ١98‏ » قارن : ١‏ أيضاً صن 80م 6 الا 


هم ا 


مشكم . : أحد بي النضير : ها جاعنا بشي ء تعرقه وما لو بالذي كنا 
كر 07 لكم فأترل الله ءعز وجسل « فلمًا جاءهم ما عدرفوا 
كقروا به فلعتة” الله على الكافرين” 7 


وروى إبن إسحاق نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الآية 
من طرق » ومنها : أنه قال : حدثي صالح بن إبراهيم بن عبد الرحهن 
ابن عوف عن محمود بن لبيد » حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثي من شئت من رجال قوهمي عن 
حسان بن ثابت الأنصاري قال : ١‏ والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين 
أو مان سين أعقل "كليا. شمعةة : إذ سبجيعك مودياً يقول على أطم 
يارب » فصرخ : يا معشر اليهود » فلما اجتمعوا عليه » قالوا مالك 
وتلك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة ؛ . 


من ذلك » ما كأن من خروج ج زيد بن عمرو بن ثفيل » وسؤاله 
لأمل ااي و[خبارهم عن أن نبياً يبيعث ُ العرب 6 فرجع 6 وأدرك 
النبي ملل قبل أن يبعث » ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري 
وغيره . : 


وأخرج البيهقي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك أن غلاماً 
0 مخدم التي لله فمرض . فأتاه النبي مَظِقُيٍ يعوده فوجد 
أباه عند رأسه يقرأ التوراة . فقال له رسول الله علد : ياببودي ! أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسبى » هل تجد ني التوراة صفبي ؟ ومخرجي ؟ 
قال : لا . قال الفتى : بلى والله يارسول الله إنا ند في التوراة نعتك 
ومخرجك وإنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقال متم : 
« أقيموا هذا من عند رأسه ولوا © أخاكم » . 


5-9 0 


وثبت قُ البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس » عن 


() راجم ابن هشام » ج ؟ 2 ص 5وا. 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : هو 
(0) أي صلوه وثولوا أمره . 


ا ك2 


أ ي سفيان بن حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله مله 
فأخر وبع 'فقال 2 :إن يكن ما تقوله حقاً إنه نبي » وقد كنت أعلم أنه 
خارج ولم أكن أظنه منكم » ولو أعلم إني أخلص إليه لأحسنت لقاءه» 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » 29 , 


وفٍ البخاري حكاية عن هرقل هذا : « إنه كان <زاء ينظر بي 
النجوم » فنظر فقال : إن ملك الحتان قد ظهر » فمن يختئن من هذ 
الأمة ؟ قالوا : يختئن اليهود » فلا يبمك شأنهم » وابعث إلى من في 
مملكتك من اليهود فيقتلوم » ثم وجد إنساناً من العرب فقال : أنظروا 
أمخنتن هو ؟ فنظروا فإذا هو متن » وسأله عن العرب فقال يمختتنون » . 


وفيه أيضاً : وكان ( برومية ) صاحب طرقل . كان هرقل نظيره 
5 العلم فأرسل إليه وسار إلى حمص 4 فلم يرم تمص ححى أت كتاب 
من صاحبه يوافق رأيه على خخروج النبي يلاغ" . 


ومن هذا » ” ثبت قو كتب أأسير والحديث م إسلام النجاثي 
وتصديقه بالنبي عَلِتم وهو في الحبشة لم يشاهد النبي عَيُم » وإنما وصل 
إليه بعض أصحابه وسمع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدق . 


وثبت ني الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين وسأل 
طوائف أهل الكتاب . لما أخبره رسول الله بل بما رأى من نزول جيريل 
عليه في غار حراء » وما قال له . فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
الله على موسى » ليتنىي كنت جلعاً أدرك إذ يمخرجك قومك ٠‏ فقال 
النبي مَل : أو مخرجي هم ؟! فقال ورقة م بات احله مترن عست 
به إلا عنودي » وإن يدركي يومك أنصرك نصراً مؤزراً » 3 م ينشب 
ورقة أن توي . 


(1) راجم صحيح البخاري ب١‏ صن5 وما قيلها » وما يعدها » صحيح مسلم جه ص ١١6‏ 
وما قبلها » وما بعدها . 


(؟) راجع صحيح البخاري ١+‏ ص ا ع لم عوفيه بعد ذلك : « وأله نبي » ص م . 


لام لت 


ومن هذا ما رواه ابن إسحاق » قال ٠‏ حدئى عاصم بن عدر إن 
قتادة عن شيخ من بي قريظة قال : « هل تدري عما كان إسلام أسيد 
وثعلبة ابني سعية » وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من بي قريظة ؛ 
ولاالنضير . كانوا فوق ذلك . قلت : لا . قال : فإنه قدم علينا رجل *ن 
الشام من يبود يقال له : ابن الهيبان » فأقام عندنا » والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلى اللخمس خيراً منه ٠‏ فقدم علينا قبل مبعث النبي مَْكله سنين : 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطر تقول : يا ابن الهيبان » أتخرج فاستق 
لنا » فيقول : لا والله حى تقدموا أمام مرجكم صدقة » فنقول : كم؟ 
فيقول : صاع من كر « أو مدين من شعير فتسذرجه . ثم يخرج إلى ظاهر 
حرتنا ون معه فيستقي فوالله ما نقوم من مجلسه حبى مر السحاب لك 
وقد فعل ذلك غير مرة » ولا مرتين » ولا ثلاثة فحضرته الوفاة » فاجتمعنا 
إليه 4 فقَال َ يا معشر يبود إ ما ترونه أخرجي من أرض اللحمر والخمير 
إلى أرض البؤس والخوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه إنما أخخر جبى 
أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه . هذه البلاد مهاجره فاتبعوه » ولا تسبقن 
إليه إذا خرج 6 يا معشر مهوت | فإنه يبعث سفك الدماء وسبي الذراري 
والنساء ممن يخالفه » فلا يمنعكم ذلك منه . ثم مات . فلما كان الليلة اللي 
فتحت فيها قريظة قال أولثك الثلاثة الفتية » وكانوا شباناً أحداثاً : بامعشر 
هود ! والله إنه الذي ذكر لكم ابن الهيبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : 
بلى . والله إنه بصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم . وأولادهم وأهاليهم» 
فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم ع 


وأخرج البخاري في تاريمه » والبيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن 
عمر إن إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت أبي 
جبير يقول : لما بعث الله نبيه » وظهر أمره بمكة حرجت إلى الشام . 
فلما كنت ببصرى أتتي جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم أنت؟ 
قلت : نعم . قالوا : تعرف هذا الذي تنب فيكم ؟ قلت : نعم . قال : 


)١(‏ أي ويسقون كما جاء ني ابن إسحاق : « حتى بمر السحاب ونسقى » . السيرة النبوية 
حا و اص 55١90‏ . 
(0) السيرة النبوية لابن هشام : جا ص 85؟ -15758. 


عد 


فأخحذوا بيدي )2 فأدخلوني و هم فيه تماثيل وصور . قالوا لي : أنظر 
هل ترى صورة هذا الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته . قلت : 
لا أرى صورته . فأدخلونى ديراً كير من ذلك الدير الذي فيه صور 
أكثر مما في ذلك الدير » فقالوا لي أنظر هل ترى صورته ؟ فنظرت ع 
فإذا أنا بصفة رسول الله مله وصورته » وإذا أنه بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آتحذ بعقب رسول الله عَلِتَي . فقالوا لي : انظر هل ترى صفته ؟ 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله عَللتم . 
قلت : اللهم نعم . قالوا : أتعرف هذا الذي أحل بعقبه ؟ قلت : نعم . 
قالوا : تشهد أن هذا هو صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده "© . 


وقريب من هذه القصة ما رواه موسى بن عقبة بن هشام بن العاص 
ولعيم بن عبد الله ورجل آخر قد سماه ء بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي 
بكر قال : فدخلنا على جبلة بن الأمهم وهو بالغوطة فذكر اللحديث وأنه 
انطلق ىئ إلى المللك ٠‏ وأنهم ورجدوا عزله شبه الربعة العظيمة مذهية 4 
وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها باباً 3 فاستخرح منه حريرة وفيها صورة 
نوح ء ثم إبراهيم » ثم حريرة فيها صورة محمد عَلِكم وقال : هذا آخخر 
الأبواب . ولكني عجلته لأنظر ما عندكم (" . 

وأمثال هذا كثيرة جداً يطول المقام ببسط بعضها » فضلا عن كلها » 
وني القرآن الكريم من دلائل إثبات النبرات على العموم ©» وإثبات نبوة 
نبينا مكل على الخصوص ما لا يخفى على “ن يعرف القرآن ويفهم كلام 
العرب فإنه مصرح شوت جميع الأثبياء ا ادن آدم إلى محمد يلا » 
وفيه ذ كر كل واجد متهم بصفته» وإق من أرسل » وي أي زمان كان 
مع تقديم المتقدم وتأخير المتأحر ( وذكر ما وقع لكل واحد منهم من 
إجابة قومه له وامتناعهم عليه » وردهم لا جاء به » وما وقع بيئه وبيئهم 
من المقاولة والمحاولة والمقاتلة . 


(1) دلائل النبوة الببقي جا ص "4١‏ »2 #417. 
(9) دلائل النبوة البهقي 1 ء ص 49" - 15" . 


لماوع ب 


ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى » وجد القرآن موافقا لما فيها غير مالف لها . وهكذا 
ما اشتملت عليه التورأة ما اتفق أوسى وبي إسرائيل في مصر مع فرعوك» 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات الي جاء بها . 


ومن تلك العقوبات الي عوقب بها فرعون وقومه . ثم ما كان من 
بي إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من مصر إلى عند موت موسى 
مع طول تلك المدة وكثرة تلك الحوادث . فإن القرآن حكى ذلك كما 
هو وذكره بصفته من غير عخالفة ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسى إلى عند قيام المسييح. فإن القرآن الكريم حكى قصصهم وما جرى 
هم وما قالوه لقومهم » وما قاله قومهم لهم » وما وقع بينهم من الحوادث »2 
وكان ما حكاه القرآن موافقاً للا في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير مخالفة. 


ثم هكذا ما حكاه القرآن عن فبوة المسيح وما جرى له وأحواله » 
وحوادثه فإنه موافق لما اشتمل عليه الإنجيل من غير خالفة . 

ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبينا يَئئله أنه كان أميآ لا يقرأ ولا 
يكتب ٠‏ وكان منذ ولد إلى أن بعثه الله عز وجل بين قومه » وهم قوم 
مشركون » لا يعرفوث شيئاً من أحوال الأنبياء » ولا يدرود بشىء من 
الشرائع » ولا يخالطون أحداً من اليهود والنصارى ٠‏ ولا يعرفون شيثاً من 
شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر 
بينهم يعملون به في عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في ذلك 
كما يبلغ بعض أنواع العالم عن البعض الاخحر . فإنه قد يبلغهم بعض ما 
يتمسكون به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأنبياء » وما جاعوا به » وإلى من بعثهم لله » وما 
قالوا لقَومهم 6 وما أجابوهم به 2 وما جحرى بينلهم من الحوادث كليامبا 
وجزئياتها » وني أي عصر كان كل واحد منهم » وإلى من بعثه الله وكون 
هذا النني كان متقدمآ على هذا » وهذا كان متأخراً عن هذا مع كثرة 
عددهم وطول مددهم واختالاف أنواع قومهم » واختلااف ألسنتهم وتباين 
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لغاتهم ع فهذا أمر لا حيط بعلمه إلا الله عز وجل . ولولا اشتمال التوراة 
على حكاية أحوال من قبل موسى من الأنبياء » لا نقطع علم ذلك عن 
البشر » ولم يبق لأحد منهم طريق اليه البتة » فلما جاءنا هذا النبي العربي 
الأمي المبعوث من بين طائفة مشركة تعبد الأوثئان » وتكفر يمجميع الأديان » 
قد دبروا دنياهم بأمور جاهلية تلقاها الآخمر عن الأول وسمعها اللاحق 
من السابق » لا يرجع شيء منها إلى ملة من الملل الدينية » ولا إلى كتاب 
من الكتب المنزلة » ولا إلى رسول من الأنبياء المرسلة » بل غاية علمهم 
ونهاية ما لديهم ما يجري بين أسلافهم من المقاولة » والمقاتلة ) وما محفظوته 
من شعر شعر انهم » وخطب تخطباتهم » وبلاغات بلغاتهم 3 وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة والحسارة منهم » لا ياتفتون مع ذلك إلى دين » ولا 
يقبلون على شيء من أعمال الاخرة » ولا يشتغلون بأمر من الأمور الي 
يشتغل بها أهل الملل » فإن راموا مطلباً من مطالب الدنيا » ورغبوا في أمر 
من أمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصوها منها ٠‏ وقربوا إليها 
بعض أموالهم » ليبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 

وكان هذا النبي العربي الأمي » لا بعلم إلا بما يعلمون » ولا يدري 
إلا بما يدرون . بل قد يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة الكتب » وكتابة 
المقروء بغير ما يعلمه هذا النبي . 

فبيتما هر على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البائغين قي الجهالة إلى هذا 
الحد جاعنا بهذا الكتاب العظيم الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء 
وقصصهم ؛ وما جرى لهم مع قومهم على أكمل حال وأثم وجه . ووجدناه 
موافقاً لما في تلك الكتب غير مالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الآدلة 
الدالة على ثبوت نبوته على اللحصوص » وثبوت نبوة من قبله من الأثبياء 
على العموم7" . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر الحاحد » ولا لمكابر . ولا ازنديق مارق 
أن يقدح فيها بقادح » أو يعارضها بشبهة من الشبه كائنة ما كانت إن 


(1) راجع تغبيت دلائل النبوة القاضي عبد الحبار ج؟ صن ١لا 4٠0١‏ . 


1 سنن 


كان ممن يعقل ويفهم ويدري با يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة 
الي لا تقابل بالرد » ولا تدفع بالمعارفة » ولا تقبل التشكيك » ولا نحتمل 


الشبهة . 


ومع هذا فقد كان النبي ملو الأمي المبعوث بين هؤلاء يصرح بين 
ظهرانيهم ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف » ويقدح 
فيه أعظم قدح ويبين لهم أنهم أعداء الله » وأنهم مستحقون لغضبه وسخطه 
وعقوبته وأنهم ليسوا على شيء”) . فبهذا السبب صاروا جميعا أعداء له 
يطعئون عليه بالمطاعن الي يعلمون أنه منزه عنها » مبرأ منها كقوطم : 
إنه كذاب » وإنه مجنون » وإنه ساحر . 


فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب » أو أخمصل عن فرد من 
أفرادهم » لجاعوا مبذا المطعن بادى بدء » وجعلوه عنواناً لتلاك المطاعن 
الكاذية » بل لو وجدوا إلى ذلك سبيلا” لعولوا عليه ولم يحتاجوا إلى غيره . 
فلما لم يأتوا بذلك ولا تكلموا به » ولا وجدوا.إليه سبيلا » علم كل عاقل 
أنه لم يتعلم من أحد من اليهود ولا من النصارى » ولا من غير هاتين ؛ 
الطائفتين » إذ لم يطعن عليه بذلاك هؤلاء الذين هم قومه وقد ولد بينهم ؛ 
وعاش في ديارهم » يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم » ويعرفون جمييع 
أحواله » ولاسيما من كان من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشد 
الأعداء » وأعظم اللخصوم » كأبي لهب » وأمثاله » فإنه لا شك » ولا ريب 
أنه لا يخفى عليهم » ما هو دون هذا من أحواله . 

وأيضاً لو كان قد تعلم من أحد من أهل الكتاب ؛ لم يخف ذلك على 
أهل الكتاب الذين صرح لهم بأنْهم إن لم يؤمنوا به فهم من أعداء الله ء ومن 
المبتحقين لسخطه » وعقوبته » وأنهم على ضلالة » وأنهم قد غيروا 
كتابهم ؛ وحرقوه » وبدلوه » وأنهم أحقاء بلعنة الله وغضبه . فلو كان 
له معلم منهم » أو من أمثالهم من أهل الكتاب » بحعاوا هذا المطعن عليه 
مقدماً على كل مطعن يطعنونه به من تلك المطاعن الكاذبة » بل كان هذا 
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المطعن مستغنياً عن كل ما طعنوا به عليه » لأن مسافته قريبة » وتأثيره 
ظاهر » وقبول عقول العامة له من أهل الكتاب » ومن المشركين أيسر من 
قبولها لتلك المطاعن الكاذبة الي جاءوا بها . هذا معلوم لكل عاقل » لا يشك 
فيه شاك » ولا يتلعنم عنده متلعم ء ولا يكابره فيه مكابر . 


فلما لم يطعن عليه أحد هنهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاء ذلك 
وأنه م يتعلم من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من شمس النهار أنه لم يكن 
له معلم من اليهود ؛ ولا من النصارى . ولا من غيرهم ؛ ممن له علم 
بأحوال الأنبياء » فلم يبق إلا أن يكون اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على 
مثل التوراة والزبور والإنجيل.ونحو ذلك من كتب الأنبياء.وقد علمنا علماً 
يقينياً بأنه كان أميآ لا يقرأ المكتوب » ولا يكتب المقروء . ثبت هذا بالنقل 
المتواتر عن أصحابه . مع عدم مخالفة المخالفين له في ذلك » فإنه لم يسمع 
عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة 
المقروء » وحينئذ انتفت هذه الطريقة أعبي كونه اطلع على الكتب المتقدمة 
بئفسه منفرداً عن الناس » وإبما قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته 
على ذلك في محضر أحد من الناس لم يخف ذلك على أتباعه » ولا على أعدائه . 

فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كوه أميآ » وانتفى 
اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأخذ شيثاً من ذلك 
لابطريق التعليم . ولا بطريق المباشرة منه لتلك الكتب » ولم يسمع عن 
أحد » لا من أتباعه » ولا من أعداثه » أنه كان مكة من يعرف أحوال 
الأنبياء وقصصهم » وما جاءوا به من الشرائع ولا كان بمكة من كتب الله 
سبحافة: المنرلة عل رسله شىء ولا “كانت قريش همق يرغت [لى ذللك أو 
يطلبه » أو حرص على معرفته » ومع هذا فقد كان أعداؤه من كفار قريش 
معتر فون بصدقه ويقرون بأنهم لم يحربوا عليه كذباً » وني حديث ابن عباس 
في الصحيحين وغيرهما ني قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : 
فهل كثم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا . 


وي الصحدين وغير هما من حديث عيك الله بن مسعود أن سعد بن 
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معاذ ا قال لأمية بن خخلف أن النبي علش ذكر أنه سيقتل فقال ذلك 
لامرأته . فقاات والله ما يكذب محمد » وعزم على ألا يرج خوفاً من هذا . 


قال لقريش لو أخبرتكم أن خيلا" بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنم 
مصدق ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 


وأخرج البخاري في تاريحه » وأبو زرعة ي دلائله » وإبن اسحق أن 
أبا طالب » لا قال للنبي ملق أن يكف عن قريش » فال والله ما أقدر 
على أن أدع ما بعثت به » فقال أبو طالب لقريش : « والله ما 'كذب قط . 


فارجعوا راشدين ) . 


وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الموصل في مسنده ؛ 
وعبد بن -حميد » أن عتبة بن ربيعة قال لقريش : « وقد علمم أن محمد 


إذا قال شيئاً لم يكذب ». 


ه ‏ إخباره صل الله عليه وسلم بالمغيبات من دلائل نبوته : 

ومن أعظم دلائل نبوته مل التي لا يجد الماحدون إلى جحدها سبيلا » 
ولا يمكن إسنادها إلى تعليم بشر ء ولا نسبتها إلى سحر أنه َل كان يسأل 
عن أسور ماضيه يتعنته بها أهل الكتاب والمشركون فينزل جبريل في تلك 
الحالة فيخبره بها في الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب 
إلى أحد من الناس يستعلم . وذلك كسؤالهم له عن أهل الكهف » وعن 
ذي القرنين » وعن الروح » ونحو ذلك من الأمور التي غالبها غير مذكور 
في التوراة ونحوها » بل قد يخبرهم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء » لم يكن 
في التوراة الي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء من لدن آدم 
إلى موسى . وذلك كقصة هود وصالح وشعيب » وكثير من أحوال 
إبراهيم » وإسحق » وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف » ومثل قصة اللعضر 
مع موسى ومثل أحوال سليمان كقصة البساط » وقصة العفريت » وقصة 
المدهد » فإن هذه لم تكن في التوراة » ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 
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وني صحيح البخاري من حديث أنس قال : جاء عبد الله بن سلام 
إلى رسول الله مم بعد مقدمه المديئة » فقال : إني سائلك عن ثلاثة لا 
يعلمها إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل ابكنة ؟ 
والولد ينزع إلى أمه أو إلى أبيه ؟ 


قال : أخبرني جبريل آنفاآً » قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة , 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . 
وأما أول طعام يأكله أهل ابكنة » فزيادة() كبد الحوت . 


وأما الولد » فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذزع الولد إلى أبيه » وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه . فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله . 


وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان قال : كنت قائماً عند 
رسول الله لقع فجاء حبر من أحبار اليهود » وقال : السلام عليك يا محمد 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : لم تدفعي ؟ قال : قلت ألا تقول : 
يا رسول الله » قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله : 
ينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنكث بعود معه » فال له : 
سل فقال البهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » 
فقال رسول الله للق : ني الظلمة دون الحشر » قال : فمن أول الناس 
إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال اليهودي : فما نحفتهم حين يدخلون ؟ 
قال : زيادة كبدنون” . قال : وما غذاؤهم على أثره ؟ قال : ينحر هم 
ثور اللخنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : 
من عين فيها تسمى سالسبيلا” قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن 
شي ء لاا يعلمه أحد من أهل الأرض » إلا نبي » أو 00 رجلان 
قال ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن 


. أي القطعة المنفردة عنه المتعلقة به وهي أطيبه‎ )١( 


يقن 28 هد 


الولد . قال ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر : فإذا اجتمعا » فعلى مني 
الرجل مني المرأة أذكر91© بإذن الله وأما إذا على مني المرأة مد ى الرجل 
نا(" بإذن الله . فقال اليهودي : صدقت » 500 نبي + م انضرف 
فقال النبي ملل : إنه سألني هذا الذي سألني عنه » ومم أعلم 57 : 
حبى أتانى به الله تعالى . 


وأخرج أبو داود الطيالسي عن ابن عباس . قال : حضرت عصابة 
من اليهود يومآ إلى النبي ملك فقالوا : يا رسول الله . حدثنا عن خلال 
نسألك عنها » لا يعلمها إلا نبي » فقال : ساوني عما شئتم : ولكن اجعلوا 
لي ذمة الله » وما أخل يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقاً ؛ 
لتتابعوني على الإسلام . قالوا : للك ذللك . قال : فسلوني عما شم . 

قالوا : أخبرنا عن أريع خلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه »ن قبل أن تنزل 
التورأة . 

وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراً ؛ 
وكيف تكون الأنى منه حتى تكون ألى . 

وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ 

فقال : عليكم عهد الله وميثاقه لأن أنا حدئتكم لتتابعوني ؟ فأعطوه 


ما شاء من عهد وميثاق . قال : أنشدكم بالله الذي أنز 00 
هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً طال سقمه فيه ؛ فندر 
لله نذرا الن شفاه الله من سقمه ليحر من أحب الشراب اليه » وأحب 
الطعام إليه . وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل » وأحب الطعام إليه 
لحوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشد كم الله الذي 
لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل 


(1) أتيا بذكر . (0) أثيا بأنى . 
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غليظ وأبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر » فأيهما علا كان الولد والشيه 
له بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم أشهد. قال : أنشدكم بالله الذي 
لا إله إلا هو وأنزل التوراة على موسبى؛» هل تعلمون أن هذا 
عيناه » ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم أشهد . 


قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نيجامعك أو 
نفارقك . قال : وليي جبريل عليه السلام . ولم يبعث الله نبي قط إلا وهو 
وليه 5 قالوا : فعزدها نقارقك 3 او كان غيره لاتبعناك وصدقناك قال فِما 
بمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة » فأنزل الله : « قثل* 
مّن” كان عداو لحبريل” فإته” نرّله” على قتَلْبك” بإذن الله مصدافاً 

سن سس سا 0 ص مه - 2 0 5 

لما بين يديم وهادى وبكشرى للمؤمنين » مسن كان عل وآ لله 2 
وملائكته و رسلة وجبريل” وميكال » فإن الله ع5 للكافر بن كك" 


ففي هذه الأحاديث اعثراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
الى سألوه عنها لا يعلمها إلا ننى » وقد أخبر هم 5 سألوه وصدقوه قي 
جميع ذلك .» فاندفع بذلك شلثك كل حاسدك »© وبطل عنده ريب كل 
ملحل .. 


: القرآن معجزة الرسول الخالدة‎  " 


وأعلم أن دلائل نبوة فبينا ملت يطول تعدادها » ويتعسر ذكرها. 
وقد صئف أهل العلم في ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . 
ولو لم يكن منها . إلا هذا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه 
مشتملا” على مصالح المعاش والمعاد » وتحدى به فرسان الكلام وأيطال 
البلاغة » وأفراد الدهر في العلم بهذه اللغة العربية وقال لحم : ليأتوا محديث 
مثله إن كانوا صادقين . ثم قال لهم : « فأنوا بعتشر سور مله 
2 يات » وَاداعوا من استطعتم من" دون الله إن" اكيز 


)١(‏ سورة البقرة » الآيتان . بو لمو ؛ انظر أيفساً جامن تفسير الإمام الشوكاني في 


هذه الآية , 


2 1 


صاد قين 00# 7 م قال لهم « فأتوا بسورة واحلاة مند 90 ٠‏ فلم 
يقدروا عل 1 » وكاعوا عنه » وعجزوا على رؤوص الأشهاد . وكان 
أكابر بلغائهم : وأعاظم فصحائهم » إذا سمعوا القرآنء اعترفوا بأنه 
لا يشبه نظمهم ولا رهم » وأقروا ببلاغته كما قال الوليد بن المغيرة ما 

سمع الني عله يقرأ « إن" الله يأمرٌ بالعتد'ل والإحّسان وإيتاء ذي 
القيبى » ويتتهى عدن الفتحشاء والمشكر والسي يعظكم لعلكم 
تذتكرون # 29 . فقال : أعد فأعاد ابي لله » فقالا واد 
له لحلاوة » وإن 3 0 » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق ١‏ وما 
يقول هذا البشر كك 


وروى ابن اسحق من حديث ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث 
فقال 4 : يا معشر قريش » والله لقد نزل بك م أمر ما ابتليم مثله . لقد 
كان محمد فيكم غلاماً حدثا » أرضاكم فيكم سكيس راشف 
أمانة » حتى إذا رأيم في صدغيه الشيب » وجاءكم با جاءكم به ء قلم 
ساحر !! لا والله ما هو ساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلم 
كاهن » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وسمعنا سمعهم . وقلم 
شاعر » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها بوزجه 
ورجزه وقريضه . وقلم مجنون . لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا المجنون : 
فما هو ُنقه » ولا تخليطه . يا معشر قريش . انظروا في شأنكم فإنه والله 
قد نزل بكم أمر عظ ع إي لأعلم أعا يثول عمد هق وك بن فسن 
قلوا . فيئا الندوة » فلنا : نعم » فينا الحسجابة فقلنا + تعم . . فينا السقاية » 
فقلنا نعم . 

وف لفظ : « تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » ثم إذا تجاثينا على الركب » وكنا 


)١(‏ سورة هود » الآية : م 

)١(‏ سورة البقرة » الآية : 8؟ » وسورة يونس »ء الآية : م 

(0) سورة النحل » الآية : ٠و‏ 

(4) واجم السيرة النيوية لابن هشام ج١‏ © ص 788 5866 )اص #ا"# 2 315 . 
© راجع السيرة النبوية » ١+‏ صن ال 


عه 


كفرسي رهان قالوا منا بي يأتيه الوحي من السماء » فمبى ندرك هذه ؟ 
والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا» . 


دع عنك عنك ما حصل لالإنس من استعظام أه القرآان 2 والتعجب 7 
وتصديقه !! هؤلاء ابلحن » قل وقع منهم ذلك كما حكاه اللّه سبحاته عنهم 
5 كتابه . وق الصحيحين من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله 
لله إلى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقيل حيل بين 
الشياطين . وبين خير السماء وأر سلت عليهم الشهب . فرجعت الشياطين 
إلى قومهم » فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيئنا وبين خخبر السماء » 
وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما ذاك إلا من شىء حدث ٠‏ فاضربوا 
خارف الأراض وسغاريها + فاتظروا ما هلا الذ نكال ندا وتيخ دن 
السماء ... فاتطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها . فمر النفر الذين 
أخذوا . نحو تهامة » فوجدوا الني يل يصلل بأصحابه صلاة الفجر » 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذي كال بيئئا وبين خير 
السماء » فرجعو لقو مهم » فقالو انيا قومنا إذًا سمعئنا قر] تأعجباً بدي 
إلى الرلشلدر فامنا به عون تشرلة برينا أحتدا04. فأنزل الله ص وجل 
على لبيه عمد يِه ذل فثل” أوحي إلي وام استمع له من اله كد 
والأحاديث في هذا كثيرة جدا , 

واعلم أنه قد صنف جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصنفات 
اشتملت على أنواع هما فيه الدلالة على نبوة نبينا مَلِلثم بعضه يحصل عنده 
العلم ضروري »ء فضلا عن كلها . 

فمن المصنفين في ذلك » الإمام_ أبو بكر بن عبد الله بن أبى الدنفيا 
والإمام أب إسحق الخربي 3 والإمام أبو جعذر الغريابي 3 والإمام 00 زرعة 
الرازي + والإمام أبو القاسم الطبراني » والإمام أبو الشيخ الأصبهاني ١‏ 
00 أبو ل بم الأصفهاني » والإمام أبو بكر البيهقي » والإمام أبو 1 

ن الحوزي » ٠‏ والإمام ا عيك الله المقدسمي . وغير هؤلاء . 


() سورة الحن » الآيتان : 1١‏ 2 9ا. 
(؟) سورة الحن » الآية : 1 


: عود إلى الأخبار بالغيبيات كدلائل على نبونه صل الله عليه وسلم‎ ٠ 


ولو لم يكن من دلائل نبوته يَلمْ إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية 
اللي وقعت كما أخبر به » ولم يتخلف شيء منها ؛ وهي كثيرة جداً . وقد 
اشتمل القرآن الكريم على شيء من ذلك كقوله عز وجل : هو الذي 
أرسل” رسوله” بالممدى ودين الحمق لُظهره على الداين كله ؛ 
ركتفت بالله شتهيدا 7" .. فوقع صدق هذا اللبر وأظهر الله سبحائه 
دين الإسلام على جميع الأديان . 

وكذا قوله آم 3 غلبت الوم #« قُ أدنى الأرضر وهم" عن 
بعد غلبهم سيكليون ٠.‏ في بضع سنين 2074© فوقع ما أخبر به 
القرآن بعد المدة الي ذكرها » وذلك معلوم لا مختلف فيه الناس . وكذا 
قوله سبحائه في شأن اليهود : ط ضَرِيَتْ عليئهم الله أيئنتما ثقفوا 
إلة بل من الله وحبئل من النّاس وباءوا بغتضب من الله 
وفشريت لبهم السكتة”ء ذلك" بأنهكم كانوا يكفشرون بآبات 
الل و يقكلون” الأنبياء” بغير حق” »ذلك بها عنصا وكانوا يعنددون” 774 , 

وقد كان هذا كما أخبر به القرآن » فإنهم ما زالوا تحت الذلة والمسكنة 
في جميع أقطار الأرض » لم يجتمع لحم جيش » ولا انتصروا في موطن 
من المواطن » ولا ثبتت لهم دولة قط » بل كل طائفة منهم في جميع بقاع 
الدئيا مضطهدون متمسكنون يسلمون الحزية إلى غيرهم » ويذلون أن 
جاورهم . 


. 0 ب“ م © اوس ه. ل ع امم . و ٌ 
وكذلك قوله سبحانه : © قل لذن اجتمعت الإنس واللدن 


لاي م 


على أن يأتوا بمثل هذا القارآن لا يأتون” مثله ولو كان" بعضهم 
البعخض ظهيرآ ي 4 . 


() سورة الفتم » الآية : 88 . 

. سورة الروم » الآيات : له-4‎ )١( 
.1١١ : سورة آل عمران » الآية‎ 6 
. )ع( سورة الإسرام » الآية : هلم‎ 


7 ل ثم م3عى ه. َه سل الما ايه - 0-2 
وقوله : © وإن اكساستسم فرت عا ترا عل عد نا كاكوا 
سور مان مثله 0 . 


وقد كان هذا » فإنه لم يعارض القرآن معارض » ولا جاء يعثل بعضه 
أحد لا من مسلم » ولا كافر »: ولا من إنس ولا جن » وقد نفى سبحاته 
أن يفعلوا ذلك كما قال : « فإن' لم" تفعلوا ولّن” تفْعلوا فاتقوا 
انثّارَ التي وقودها التّاس” والمسجارة” 7#" . 


فأخبر سبحانه » أمهم لم يفعلوا » ولم يقع ما يخالف هذا النفي المؤكد 
ألبتة . 


1 5 ع ه 2 سن الس و اس ل وس ل سصا فر 
وقال سبحانه : «قتل يا أيها الّذين” هادوا إن" رعمم أتكم 
أولياء” لله دين دوثر التّاسٍ . فتمنوا اموت 0 كسمم صاد قين 4 . 
وقال مخاطيا لليهود : « قل' إن " كانت لكلم الدداث الأخمرةة عئلة الور 
خالصة” من دون الس فَتَمنُوا الموأت إن" كثنشم صاد قينَ ٠‏ ولين' 
53 م ا غا دمت ١‏ أيدييم ٠‏ والله عليه" بالظكالمين 40# , 


وقد كان هذا ء فإنه لم يسمع أن يهودياً تمى الموت إلى هذه الغاية » 
فإن اليهود الموجودين على ظهر البسيطة » إذا قال لهم قائل : تمنوا الموت 
لم يتمنوه أبداً ؛ ولا يساعد على ذلك واحد منهم قط . 


سسا هه اللي م 


وقال سبحانه : « لتتدأخئلن” المسجد الحرام إن" شاءا الله آمنين 
لين رؤوسكم ومتصيرين” » لا تخافون” ؛ فعدم آما " تعلموا 
فجعل” من دون ذلك" فتلحا قريب #4 ووقع 01 كبن اين نه 
سبحاته ء فد حلوا الود 21 رام آمنين محلقين ومقصرين ؛ ار 
وهذا قوله سبحانه : © إذا جاع 0 الله . والفتح ورانت الثاس” 


. 8 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة » الآية : 74 . 

() سورة الحمعة » الآية : ؟ , 

(4) سورة البقرة » الآيتان : 4ه )2 وهة. 
(0) سورة الفتح » الآية : لاا . 


آهب 


يخمُلوت” في دين الله أفواجا ٠‏ فَسَبُمْ بحمئد ربك واستغيره إذه 
كان تسواباً» © . وقد دخخل الناس في دين الله أفواجاً » وما قبض وله 
إلا بعل أن دخل جمييع العرب قِ دين الله ع ول ببق أحد منهم على الكفر 5 

ومع ذلك م وقع من إخباره سبحانه عن أمور مستقيلة 4 وكانت مم 
أخير به . وذلك كثير جد كإخياره عن بعضص الكفار بأنه لا يؤمن وأنه 
من أهل النار كأبي هب ء فإنه قال فيه : «إسيتصل ناراً ذات" ب 746 
فمات على الكفر . 

وقال في الوليد : ه سأضليه سر 4 » فمات على الكفر . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة أنه قال : قام 
فينا رسول الله ميت مقاماً » ما ترك شيعاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الناضة الا خيدنك نه سحتظلد مره اتحفقلة + ونشيه من تسيا "قل عليه آضيا 

: ن يه من أي 

هؤلاء 3 وأنه ليكون مزه الي ء قل نسيته » فأراه فأذكره » 57 يذ كر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . وناهيك بهذا » فإن 
الإخبار يجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظيم . 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً الصحابة في معرفة أحوال 
الفئن » ومعرفة أهل النفاق » وتمييز أهل الحق من أهل الباطل » لما حفظ 
في هذا المقام الذي قامه رسول الله ملت . 

ومن ذلك سؤال عمر بن الطاب رضى الله عنه له عن الفن فقال : 
إن بينك وبينها باباً » فقال هل يفتح » أو يكسر ؟ فقال : بل يكسر » 
فمرف عمراً أنه الباب » وأنه يقتل . كما أخبر حذيفة من سأله عن ذلك 
هل علم عمر ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم أن دون غد الليلة » فإنى حدثته 
بحديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابت في الصحيح . 

ومن ذلك ما ثبت ني البخاري أنه علِتم قال لعدي بن حاتم : « لان 
طالت للك حياة لتفتحن كنوز كسرى » فقال عدي : كسرى بن هرمز ؟ 
فقال لتر : كسرى بن هرمز » . وقد كان هذا كا أخبر به مَل ففتح 
(1) سورة النصر » الآيات : 1- دم . (©) سورة المدثر » الآية : ا 
)2( سورة المسد » الآية : م , 


مف 630 حم 


المسلمون مملكة كسرى بن هرهز #ولليدوا كنوزه » واستولوا على بلاده » 
وضربوا على رعيته المخراج والمزية . قال عدي : وكنتث فيمن فتعح كنوز 
كسرى بن هرمز » وقال له أيضاً كما في البخاري : « ولأن طالت للك 
حياة رين الظعيئة » ترحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله . قال : قلت فيما ببي وبين نفسي : فأين طيء الين قد 
سعروا البلاد؟ ثم قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة » لا تحاف إلا الله » . 


وني صحبيح مسلم من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي يََكله 
أربع كلمات ؛ أعدهن لاي حر اروك عزيره تراج الجتحفيا اده 
ثم تغزون فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فيفتحها الله 5 تغزون 
الدجال فيفتحه الله » . وقد وقعت الثلاث كلمات الأول » وستقع ار ابعة 


إن شاء الله . 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي مله أنه 
قال : ولا تقوم الساعة حبى تخرج نار من أرض الحجاز » تضيء لها أعناق 
الإبل ببصرى » » قلت : وقد رجت هله النار في الحجاز بي لسسع 
وخسين سسائة . وآضاءت لا أعناق الإبل ببصرى . 

وف صحيح البخاري من حديث أبي بكرة عن النبي يلير أنه قال 
في الحسن بن علي رضي الله عنه : « إن ابي هذا سيد » وسيصاح به الله 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 2 قلت : وقد كان هذاء فإن اللحسن 
أصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وهما جيش العراق الذين 
كانوا معه وجيش الشام الذين كانوا مع معاوية . 

وي الحريدين وغيرهيا من حديت ابي بعك + :وأضجاء أن رسول 
الله ميلم قال في عمار بن ياسر : د تقتله الفعة الباغية » قلت : وقد قتلته 
النفئة الباغية أهل الشام . ٠‏ : 

وق الصحبحين وغير هما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه « أن 
امرأة سألت رسول الله علقم شيا » فأمرها أن ترجع .إليه » فقالت إن 


5 


جئت فلم أجدك يا رسول الله » قال جبير بن مطعم : كأنما تعي اللو 
قال : إن لم تجديني » فأتي أبا بكر . قلت : وقد كان ذلك : فإنه ولي 
أمر المسلمين أبو بكر رضي الله عنه بعد موته َل . 


وف الصحيحين وغيرهما أن النبي علق قال : «زويت لي الأرض 
مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمي ها زوى لي منها» . قلت : وقد 
كان ذلك ولله الحمد . 


وق صحيح مسلم » عن أبي ذر » عن النبي يَلِنه أنه قال : « ستفتح 
ير ١‏ وو أر عو سين ليها اق و10 ارسيو الها لتر د 


قلت : وقد فتحت ولله الحمد في أيام الصحابة . 


وي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قال : 
«إذا فتحت عليكم فارس والروم » أي قوم أثم ؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف : نكون كا أمرنا الله'. قال رسول الله لاه : أو غير ذللك ؟ 
تتنافسون ثم تتحاسدون : ثم تتدابرون » ثم تتباغضون » ثم تنطلقون في 
مساكن المهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض » . قلت : وقد كان 
هذا » فإنهم فتحوا فارس والروم ثم وقع منهم ما ذكره َه في آخر 
أيام عثمان رضي الله عنه » ثم عند قتله » ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم 
لكل عارف . 

وفي صحيح البخاري من حديث سليمان بن صرد قال : « سمعت 
رسول الله علق يقول حين أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولا 
يغزونا). 

قلت : وقد كان ذلك » فإن كفار قريش لم يغزوا النبي مَظِثر بعدها : 
ثم غزاها غزوة الفتح . 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق أن الني عَلِقَعٍ قال لذي 


الحويصرة : 
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«إنه رج من ضئضي “017 هذا أقوام.. قر أحد كم صلاثه مع صلاته . 
الحديث » على اختلاف ألفاظه . وقد خرج بعد ذلك الخوارج في خالافة 
علي رضي الله عنه » م ما زالت تمخرج منهم على المسلمين طائفة بعد طائفة » 
ومنهم شر ذمة باقية إلى الآن » يقال لهم الإباضية بأطراف المحند » لا يزالون 
يخرجون على المسلمين في برهم وبحرهم . 

وي الصحيحين وغيرهما أن النبي عِلِتم سارر فاطمة ابنته رضي الله 
عنها في مرض موته أنه سيموت في ذلك المرض ء ثم أخبرها أنها أول 
أهله موقا به. قلت وقد مات عَلَِم في ذللك المرض » ومانت فاطمة رضي 
الله عنها بعده ستة أشهو : 


وف الصحيحين وغيرهما من حديث أنس «أن أم حرام بنت ملحان 
طلبت من رسول الله َو أن يدعو لها أن تكون ممن يركب البحر فدعا 
لها » . قلت : وقد ركبت البحر في زمن معاوية » فلما رجت منه صرعت 
عن دابتها فماتت . 

وي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة : أنه قال رسول 
الله ِنع يوماً : «أيكم بسط ثوبه » فيأخذ من حديي فيجمعه إلى صدره » 
فإنه لن ينسى شيئاً سمعه » فبسطت بردة علي 1 حبى فرغ من حليثه ثم 
جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً سمعته منه » قلت : وقد 
كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لما يرويه » وأتقنهم لا سمعه . 


وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . ء 
الي عام قال : « سيكون في ثقيف كذاب ومبير » قلت : وقد كان 
ذلك » فالكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي » والمبير الحجاج بن يوسف . 

وني الصحيحين وغير هما عن سهل بن سعد أن رسول الله يَْلِْعٍ قال 
يوم خيبر : «لأعطين الراية غداً رجلا" يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه وهو علي رخي الله عنه ) . 


(1) أضله أو سلالته . 


ا © © امم 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : شهدنا مم رسول 
الله ملِدَوٍ حنينآً فقال لرجل ممن يدعي الإسلام : : وهذا من أهل النار » فلما 
حضر القتال » قاتل الرجل قتالاة شديدآ » فأصابته جراحة » فقيل : 
يا رسول الله » الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من أهل النار » قاتل اليوم 
قتالا” شديداً » وقد مات » فقال الني عله » إلى النار » فكاد يعض 
المسلمين أن يرتاب » فبينا هم على ذللك . إذ قيل إنه م 0 ولكن به 
جرح شديد » فلما كان الليل 0 يصير ءإ لى ارح » فقتل نقسة + فأخين 
بذلك النبي عا فقال : الله أكبر أشهد أل عبد الله ورسوله ). 


وهذا الحديث ألفاظ هذا حاصلها. وني رواية «أن بعض الصحابة 
ما زال بر صاكدة بعك أن ممع من رسول ألله علخو أنه من أهل الثار حبى 
قتل نفسه ) , 
وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي «أن رسول الله ميئل 
أمره وأمر الزبير بن العوام . وأبا مرئد الغنوي ٠»‏ أن ينطلقوا حتى يأتوا 
( روضة سخاخ ) فإن بها امرأة معها كتاب إلى مشركي قريش » فوجدوها 
ووجدوا ذلك الكتاب » من حاطب أل بلتعة ) . 
والقصة متتهؤرةاء وفيها إعتذار حاطب »نو ازول قرلهسيحالة : 
هيا 5 الذين” آمنوا لا تتكخذوا عد وي وعد و كلم أولياء 0 
وني الصحيحين وغير هما من حديث أبي هريرة أن النني ملم أخبر 
موت 0 ُ اليوم الذي ماثت فيه 6 ترج إلى المصلى وكبر عليه 
قلت : وكان الأمر كذلك » فإنه جاء الخبر يموت النجاشى في ذلك 
وف الصحيحين هن -حديث حميد الساعدي » قال : خرجنا مع رسول 


. 1١ : سورة الممعحنة » الآية‎ )١( 


ا هك 


الله 0 في غزوة تبوك فقال : « ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا 
يقم فيها أحد منكم : فمن كان له بعير » فليشد عقله » فقام رجل فحملته 
الريح حتى ألقته يجبل ل 


وفي صحيح البخاري أنه أرسل الني مدو اليش في غزوة مؤتة » 
وأمر عليهم زيد بن حارثة » وقال : « إن قتل فجعفر » فإن قتل فعبد الله 
ابن رواحة ؛ فقتلوا » . وأخبر البي مَل في اليوم الذي قتلوا فيه . 


وي صحيم البخاري أن ااني عَللته « أخبر بقتل القراء في بتر معونة » 
لما أخيره جبريل أنهم قد لقوا ربهم » فرضي عنهم » وأرضاهم » . 

قلت : وقد كان ذلك قرآناً يتلى : حبى نسخ لفظه . 

فهذه شعبة يسير 5 6" هم ن إخباره عل بالأمور الغيبية الى وقعثت 53 
أخبر » وقد اقتصرنا على ما في الصحيحين » وفيهما غير ذلك مما يطول 


بسطه ويتسع استيفاؤه » وأما ما كان في غير الصحيحين من كتب الحديث 
والسير 4 فلا يتسع لذلاك إلا مؤلف بسيط . 


م من الآبات والدلائل على نبونه لله 

ومن دلائل نبوته وبراهين رسالته » ما وقع له من الآيات البينات 
والبراهين المعجزات » فمن ذلك : إنشقاق رم نطق بذلك الكتاب 
العزيز » قال الله عز وجل : © اقائربت السّاعة” وانشق” القَمَر » وإن 
يبروا آية” يعكرضوا » ويقولوا سحر تير , 


وف الصحيحين عن أنس «أن أهل مكة سألوا رسول الله َي أن 
0 آي تأراهم إنشقاق القمر مرتين ) . ومثله قُ الص .حيحين أيضاً 
ن ابن 0 ٠‏ وقي الصحيحين أيضآً أن ابن مس عواد قال : رأيت القمر 


00 شقين قبل حر ج الني 7 عَلِثر شقة على جبل أبي قبيس ©» 
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وشقة على السويداء » فقال كفار قريش : يا أهل مكة هكذا سحركم 
ابن أبي كبشة . انظروا السفار » فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق » 
وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم فهو سحرء قال فسثل السقار وقدموا 
من كل وجه ء فقالوا رأينا » . 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : « انشق القمر على زمان 
١‏ اقاريّت الساعة” وانشق” القتمّر # قال : قد كان ذلك على عهد 
رسول الله ويلا انشق القمر فلقئين » فلقة من دون الخحبل » وفلقة من 
خلف الخبل » فقال رسول الله يلع : اللهم اشهد» . 


قلت وقد روي في غير الصحيحين من غير طريق هؤلاء المذكورين . 


ومن دلائل نبوته علو صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات » 
وقد نطق ببذا الكتاب العزيز » وتواترت به الأحاديث تواتراً لا يشك من 
له أدنى إلام بعلم السنة » ولا ينتكر ذلك إلا متزندق » وليس بيده إلا 
مجرد الاستبعاد » وليس ذلك مما تدفع به الأدلة » ويبطل به الضروريات 
وإلا لكان مجرد إنكار وقوع الشيء المبرهن على وقوعه كافياً في دفعه » 
وذلك خخلاف العقل والنقل . 

وقد رفع الله سبحانه إلى السماء » إدريس عليه السلام . وثبت في السفر 
الثاني من أسفار الملوك ني التوراة » أن إيليا رفع إلى السماء(؟ » وبعض 
تلامذته ينظر إليه . وشاع ذلك » ولم يخالف فيه أحد من اليهود وإيليا 
هذا هو المسمى في القرآن إلياس . 

وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام 
بعد الصلب في زعمهم كا هو محرر هنالك » ولا يخالف في ذلك أحد من 
النصارى . وقد نطق القرآن الكريم بأنه رفعه إليه » ولم يصلب . وإلى ذلك 
ذهب بعض طوائف التنصارى . 


لدا/6ة ل 


والمحاصل أن رفعه إلى السماء متفق عليه بين جميع المسلمين » وجمييغع 
النصارى » ولم يقع لحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب » أو بعده . 


ومن دلائل فبوته عَظِقَعٍ ما ثبت في الصحيحين وغيرهما : « أن رجلا" 
دخل يوم المسجد» والني لَه قاثم يخطب ء فقال : يا رسول الله ! 
أهلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . فرفع رسول الله ملاع 
يده ثم قال : اللهم أغثنا » اللهم أغثنا . 


قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب » وإن السماء لمثل 
الازجاجة فوالذي نفسي بيده » ما وضع يده » حى ثار السحاب أمثال 
الحبال » ثم لم يتزل عن منبره » حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته . ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة » ورسول الله قاثم يخطب » 
فقال يا رسول الله : هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها 
عنا » فرفع رسول الله ملت يده ثم قال : اللهم حوالينا » لا علينا اللهم 
على الاكام » والظراب27 » وبطون الأودية » ومنابت الشجر . 


فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حى رأيت المدينة في مثل الحون 
وسال ( وادي قناة) شهراً » ول يحيء أحد من ناحية إلا أخبر بجود . 


ومن دلائل نبوته يَللَع ما ثبت في البخاري وغيره في قصة أبي رافع 
اليهودي » وأن عبد الله بن عتيك لما فرغ من قتله » انكسرت ساقه فوصل 
إلى الني ملام فقال : أبسط رجلك فبسطها فمسحها. قال : وكأنتما لم 
أشكها قط » والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير . 


ومن دلائل نبوته ملا ما في البخاري وغيره : (ألها أصابت سلمة 
ابن الأكوع يوم خيبر ضربة في ساقه » فنفث فيها رسول الله مله ثلاث 
نفئات قال : فما اشتكيت منها حبى الساعة . 

ومن دلائل نبوته ملل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
جابر قال : « كان رسول الله ملت إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع 


(1) الغلراب : جمع ظرب - بفتح أو له وكسر ثافيه - وهو الحبل الصغير . 
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النخل فلما صنع المنبر وقام عليه » سمعوا. لذلك التذع صوتاً كصوت 
العشار حى جاء النبي له فو ضع يذه عليها 4 فسكنت ). 


ولهذا الحديث طرق » وألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما . 


ومن دلائل نبوته يلام تكلم الشجر له . ومن ذلك ما في الصحيحين 
وغيرهما عن معن بن غيد الرحمن قال : وسمعت أبي يقول : سألت 


مسروقاً من أذن22 الني يلك بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدئي 
أبوك يعى عبد الله ين مسعود أنه قال : أذنته م شجرة ) . 


ومن دلائل نبوته لاه ما قِ الصحيحين وغيرهما عن أنس «١‏ أن 
النبي مَل دعا بماء » فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم يتوضثون » . 

وف لفظ «فانطلق رجل من القوم : فجاء بقدح فيه ماء يسير » . 

وي لفظ هما « فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ملت ١‏ . 

وثي لفظ هما « فتوضاً الناس وشربوا » . 

وي لفظ البخاري « فشربنا » وتوضأنا » فقلت كم كثم ؟ 

قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا حمس عشرة مائة » . 

وللحديث طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما » حاصلها » أنهم 
شربوا وتوضأوا » و سم هذا العدد المل كور . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث المرأة التي وجدوها 
ومعها مزادتين من ماء » فانطلقوا بها إلى رسول الله ميكل فقر بواتهتها + 
وهم أربعون » قد أصابهم الحهد من العطش » وملا كل واحد منهم 
قربته » ولميظهر في المزادتين نقص » فلما رجعت المرأة إلى قومها » 
قالت : لقد لقيت أسحر الناس » أو إنه ني كنا زعم » كان من أمره 


أن ليده آل ايه 


(ذيت . وذيت ) فهدى الله عز وجل ذلك القوم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا(؟ . 


ومن دلائل نبوته لاد ما في الصحيحين وغيرها من حديث جابر 
وأن شاته الي ذبحها ارسول الله مَلِثَوٍ مع صاع من شعير » قد أكل منها 
من كان يحفر الحندق مع رسول الله يَِلَِوٍ » وهم ألف وذلك لآن رسول الله 
بصق في البرمة . وبصق في العجين » وبارك في ذلك . قال جابر : فأة 
بالله لأأكلوا حبى تركوه ء واتترفوا » وإن برمتنا » لتغط كا هي » 
وإن عجيننا ليخبزر كنا هو ) . 


ومن هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس في قصة أبي طلحة 
وامرأئه أم سليم أنها أم رجت أقراصاً ٠‏ ن شعير وعصرت عليه كز 00 
ا » قال فيه رول الل يكم ماشء ال أن يقول » ثم قال : إئذن لعشرة » 
فأذن لهم فأكلوا حى شيعوا » ثم كذلك حى أكل القوم كلهم » وهم 
سبعون رجلا أو ثمانون رجلا » ثم أكل رسول الله يلتم وأبى طلحة 
وأم سليم وأنس قال : وفضل فضلة فأهديناها حير ائنا » . 


ومن داك ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة » وأبي سعيك ©» 
وسلمة بن الأكوع قالوا : « كنا في مسير لنا مع رسول الله مَل » فنفدت 
أزواد القوم . حى هموا بنحر بعض حمائلهم » فقال عمر : يا 
رسول الله » لو جمعت ما بقي من أزواد القوم » فدعوت الله عليها ! 
قال : ففعل » فجاء ذو البر ببره » وذو التمر بتمره » وذو الثنوى يثواه » 
فدعا رسول له يِه عليها ٠‏ ثم قال : حذوا في أوعبتكم » فأخذوا في 
أوعيتهم . حتّى ما تركوا ني المعسكر وعاءء إلا ملأوه » فأكلوا حى 
شبعوا » وفضلت فضلة » فقال عند ذلك رسول الله يلاه : أشهد أن 


لا إله إلا الله » وأني رسول الله » لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل الخنة ) . 
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وي صحيح مسلم من حديث سلمة في غزوة خيبر قال : «أمرنا 
أن تجمع ما في أزوادنا (يعني من التمر ) فبسط نطعاً فنثر نا عليه أزوادنا , 
قال فتطاولت ء فنظرت فحرزته كربضة شاة » ونحن أربع عشرة مائة ؛ 
فأكلنا » ثم تطاو لت فحرزته كربضة الشاة » . وي البخاري « فتطاولت 
لأحرزه كم هوء فحرزنه كربضة المعز ون أربع عشرة مائة » فأكلئا 
حتى شبعنا جميعاً » ثم حشونا جريبنا » . 


ومن ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر » قال : «جاء رجل 
إلى النبي ملاع يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير : فما زال الرجل 
يأكل منه » وامرأته وضيفهما » حتى كاله ٠‏ فأتى النبي صلق » فقال : 
لو لم تكله » لأكلم مئه » ولقام لكم 70" . 


وي صحيح مسلم أيضاً من حديث جابر « أن أم مالك كانت مهدي 
لنبي ملا ني (عكة) لها سمنا » فيأتي بنوها » فيسألون الأدم » وليس 
عندهم شيء ؛ فتعمد إلى الذي كانت نهدي فيه للنبي لتر » فتجد فيها 
ما “قباءؤال يقي لها أدم بنيها حى عصرته » فأنت النبي مث فقال 
عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قانماً»!" . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال : «زوج 
النبي عدم زينب » فدخل بأهله » قال : فصنئعت أمي أم سايم حيسا”؟) 
فجعلته في تور؟؟ من حجارة» فقالت : يا أنس ؛ إذهب بهذا إلسى 
سول الله لع » فقال له رسول الله مَل : اذهب فادع فلاناً » وفلاناء 
وفلالاً ) ومن لقيت » وسمى رجالا » قال : فدعوت هن سمى ) ومن 
لقبت » قال الحعد » وهو الراوي عن أنس : كم كان عددكم ؟ قال : 
زهاء ثلانمائة » قال : فةال لي رسول الله عله :يا أنس » هات ( التور ) 
قال : فدخلوا حبّى امتلأت الصفة والحجرة » فقال رسول الله ملاع : 
)١(‏ كفاكم جميماً . 
(؟) أي موجوداً . 


(0) الحيس : مر تخلط بسمن و أقط فيمجن شديداً » وربما جعل فيه سويق . 
(4) إناء يشرب فيه . 


لاا 


ليتحلق عشرة عشرة » وليأكل كل إنسان مما يليه » قال : فأكلوا <نى 
شبعوا » قال : فخرجت طائفة » ودخلت طائفة » حتى أكلوا كلهم » 
يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكثر أم عي 
رفعت ‏ الحديث . 


ومن ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة «أنه أهدى لل 
النبي لاد قدح لبن ؛: فدعا أهل الصفة » فشرب كل واحد منهم منه 
حى روي » “م شرب أبو هريرة حى روي » م شرب النبي ملل » . 

ومن ذلك ها في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ابن بكر 
الصديق » قال : « كنا مع الني جلدم ثلاثين ومائة » فاشترى النبي مياه 
شاة وذيحها لهم . وأمر بسوار البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما في 
الثلاثين والماثة إلا من قد حز له الني مَل حزة من سوار بطنها » إن كان 
شاهدا أعطاه » وإن كان غائباً خبأ له فجعل منها قصعة » وأكلوا أجمعون » 
فشبعنا » وذكر أنهم حملوا الفضلة على البعير . 

ومن دلائل نبوته يِه ما في صحيح البخاري من حديث جابر » 
أن والده استشهد » وترك ديناً » --- بثات » فلما حضر جداد7) 
النخل ء قال أتيت الني ملل فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد 
يوم أحّد) وترك ديناً كثيرا» أن 32 أن تراك الغرماء » قال : 
اذهب فبيدر كل ثمر على ناصية » ففعلت ثم دعوته عَلِثَر » فلما نظروا 
إليه » كأنهم أغروا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنعون » أطاف”) 
حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه » ثم قال: ادع لي 
أصحابك » فما زال يكيل لهم » حبّى أدى إليهم عن والدي أمانته » وأنا 
أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي أمانته » ولا أرجع إلى أخواني بتمرة » 
الله البيادر كلها حبى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي مار 

كأنا م تنقص رة واحدة" . 


(0 أي وقت جنيها . 
)١(‏ أي قرب منه . 
49 انهى من صحيح البخار ي مع اطئاب وتفصيل من جهة الإمام الشوكاني . 


2 00 


وني رواية أن جابراً قد كان عرض على أهل الدين أن يأخذوا القمر 
كله فأبوا . 

او اين ما في الصحيحين وغيرهما من جابر إل سيره 
عن النبى عله أنه قال : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل 
أن أبعث » إني لأعرفه الآن » . 

وي الصحيحين من حديث أنس قال : صعد النب ي لاو اذا 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان » فرجف ميم 200 حال 00 اسكن 
وضرنه 8 ع فليه ن عليك إلا نبي » وصليق » ا 


اا 07 واسقيل با وجرههم : فقال ' 
وشاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنساناً » إلا ملا عينيه تراباً بتلك 


القبضة » فولوا مدبرين فهزمهم الله » . 


وي صحيح مسلم أيضا من حديث العياس بن عبك المطلب : : أن 
رسول اللّه عله قِ غروة حنين أحن حصيات ذرهى 5 وجوه الكفار 3 
ثم قال : «انهزموا ورب الكعية » . 


ومن دلائل لبوثه عام ما نطق به القرآن الحوم من تأييد الله سبحانه 
3 بالملائكة » كقوله عز وجل : « إني أممد 0 يأف من الملائكة 


ا د ا 


_ رد فين 4 5 وقوله © ألمن” 00 أن 0 اي ربكم بثلاثةر 


53 0 


آلاف دن الملائكة مدزلين » 


- 


لى إن عرو وتتقوا» 0 ركم 
مان فَوْرهم هذا ىت 5 خمسة آلاف مسن الملائكة 


اه 


1 ع 0 . وقوله عر وجل : ف( تأرستثناة عليئهم رع 4 وو 
لم تروها #"" 8 وقواه « وأنرل” جنودآ 8 يه ولحو ذلك 
من الآيات . 


)0 سورة الأنفال » الآية : ٠‏ 

(؟) سورة آل عمران » الآيعان : .1١٠ 23١4‏ 
(0) سورة الأحزاب » الآية : و 

(:) سورة التوبة » الآية : + 


6ت 


وقد شوهدت الملائكة في بعض حروبه يلل . ففي الصحيحين عن 
ابن عباس قال : « بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد ني إثر رجل من 
المشركين أمامه » إذ سمع ضربة سوط فوقه » وصوت الفارس يقول : 
أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً » فنظر إليه » فإذا قد 
طم أنفه وشق وجهه كضربة السوط ء فأحضر ذلك أجمع فجا 
الأنصاري » فحدث ذلك رسول الله يلع فقال : صدقت » ذلك من 
مد السماء الثالثة ؛ . وذلك يوم بدر . 


وي الصحيحين وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : «رأيت 
رسول الله ملع يوم أحلد عن مين النببى ي مين وعن يساره رجلين عليهما 
ثياب بيض ١»‏ يقاتلان عن رسول لله ملقم أشد القتال » ما رأيتهما قبل 
ذلك اليوم ١‏ ولا بعده ٠.‏ يعي جبريل وميكائيل عليهما السلام . 


وي البخاري عن أنس قال : « كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق 
بي غم موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله يلق إلى بي 


قريظة ) . 


ومن دلائل نبوته لِك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبني 
هريرة قال : ١‏ قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قبل 
نعم ؟ قال :.واللات والقرى ل رأرعة يمل ذالك لألآن بعل رقينة ».ف 
جاءهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه فقيل له ما لك ؟ 
قال : إن بي وبينه الحندقاً من نار وهولا” وأجئحة )20 . 


وي 0 وغيرهما من حديث البراء بن عازب في قصة هجرته 
َنَهِ عن أبي ٍ بكر قال : «واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم ونحن في 
جدد من الأرض » فقلت : يا رسول الله» أتينا ء فقال : لا #زن إن 
الله معنا » فدعا عليه رسول الله مَل » فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : 
قد علمث أنكما دعوتما علي » فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب » 
فدعا الله فنجا ) الحديث . 


5 ١7١ راجم صحيح مسلم » جم » ص‎ )1١( 
إرشاد الثقات م ه‎ 2 0 


وي الصحيحين وغير هما من حديث سراقة نفسه قال : « ساخحت يدا 
فرمي قُ الأرض » حى بلغتا الركبتين » فخررت علها » ثم زجرها 
فنهضت » فلم تكد تخرج يديها . فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار 
ساطع في السماء مثل الدخخان » الحديث . 


ومن دلائل نبوته علا ما في الصحيحين وغيرهما عن جابر قال : 
غزونا مع رسول الله ملام غزاة قبل نجد» فأدركنا رسول الله يللم في 
القائلة 20 في واد كثير العضاة9© . فنزل رسول الله ملل نحت شجرة ؛ 
فعلق سيفه بغصن من أغصانها » وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر 
قال رسول الله مَل : وإن رجلا أتاني . وأنا نائم فأخصذ السيف » 
بمنعك مني ؟ قلت : الله © فشام!» السيف فهاهو جالس ثم لم يعرض 
لرسول الله مل » وكان ملك قومه » فانصرف حين عفا عنه » فقال : 


2 


لا أكون في قوم هم حرب لك»2 . 


وي الصحيحين وغيرهما عن أنس قال : كان رجل نصراني فأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمران » وكان يكتب للنبي مَل فعاد تصرانيا فكان 
يقول : ما يدري محمد » إلا ما كتبت له » فقال رسول الله اللهم اجعله 
آية » فأماته الله » فأصبح وقد لفظته الآر ض » فقالوا””' هذا فعل أصحابه”") 
لما هرب منهم » تبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا لهء وأعمقوا ما 
استطاعوا » فأصبحوا » وقد لفظته الأرض فقالوا : مثل الأول » فحفروا 
له » فأعمقوا» فلفظته الثالثة » فعلموا أنه ليس من فعل الناس فبركوه 
منبوذاً ) . 


)60 أي نصف المار . 

() الشجر العظيم الضخم . 

9 أي مصلتاً مجرداً من غمده 0 

. أغيده‎ (2١ 

(5) أي أصحاب ذلك الرجل من التصارى . 
(:) أي أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 


]1 مد 


وف الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود قال : « قال النبي مَلِك : 
١‏ اللهم عليك يادي جهل بن هشام » وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة . وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي معيط) » الى ابن مسعود : 
ذو الذي بعث محمد بالحق © لقد رأيت الذي سعى صر كى ايوم بدر ع م 
سحبوا إلى القايب . قليب بدر » » وكان هذا الدعاء منه يلقع عليهم لا 
وضعوا عليه سلا(" ازور . 


وهمن إجابة دعائه ملل ما ثبت في الصحيحين وغير هما أنه يلاع دعا 
لأنس بن مالك فقال : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ». 
فكان من أكثر الأنصار مال" وولداء» حى روى عنه أنه دفن لصلبه إلى 
عند مقدم الححجاج بن يوسف بضعاً وعشرين ومائة . 

وي الصحيحين وغير هما أنه علار قال لعبد الرحمن أبن عوف : 
« بارك الله لك ء أو لم ولو بشاة» . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيماً ) 
قال الزهري : إنه تصدق بأربع مائة ألف دينار ٠‏ وحمل على خمسمائة 
فرس قِ سبيل الله » وخمسماثة عير في سبيل الله »> وكان عامة ماله قي 


التجارة 1 


وف الصحيحين وغيرهما أنه لا دعا لابن عباس فقال : ( اللهم 
فقهه قُ الدين وعلمه التأويل » 4 فكان له من العلم والدراية بالتفسير 5 
هو معلوم عند كل عارف »2 حى كانوا يسمو له البحر . 

وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن هشام كان يرج إلى السوق 
فيتلقاه ابن الزبير » وابن عمر فيقولان : أشركنا » فإن رسول الله عنام 
قد دعا للك بالبركة فيشركهم » فرعا أصاب الراحلة كما هى » فيبعث 
بها إل المترل : 

وق صححيسح مسلم من حديث مسلمة « أن رجلا »أكل عند رسول 


, أي ما يتخلف منه بعد ذنحه من دم وغيره‎ )١( 


بت 


الله متم بشماله » فقال له : كل بيميئنك » فقال » لا أستطيع » قال : 
لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيه ). 

واعلم أرشدني الله وإياك أن دلاثل نبوة نبينا محمد ملك لا يحيط بها 
القلم وإن طال شوطه » وقد صنف أهل العلم في ذلك مؤلفات مبسوطة 
مطولة كما عرفناك سايق » وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصنفين في 
هذا الشأن » ول نذكر هاهنا إلا نزراً يسيرآ » وقدراً حقيرً مما في الصحيحين 
أو أحدهما » وقد بقى فيها غير ما ذكرنا كما لا يخفى على العارف يبا » 
ولو ذ كرنا جميع ما فيها وما في بقية الأمهات الست » وما في سائر 
كتب الحديث والسير لحاء من ذلك كتابآً مطولا” » ومؤلفاً حافلا . 


ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبيه على إتفاق جميم الشرائع على 
إثبات الثلاثة المقاصد التي جمعنا هذا المختصر لها كان فيما ذكرناه ما يفيد 
ذلك » ولو كتينا هاهنا الآبات القرآ نية الدالة على كل مقصد من هذه 
المقاصد لأتينا على غالب الآبات القرآنية » وعلى كثير من الأحاديث 
الصحصحة ٠.‏ 


ثم اعلم ثانيآً أن دلائل نبوة سائر الأفبياء » قد اشتمل على كثير منها 
القرآن الكريم والسنة المطهرة 3 وكذلاك التوراة والزبور 4 وسائر كتب 
أنبياء ببي إسرائيل والإنجيل » وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة 
نبينا م لأن ثبوت نبوته نستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام » 
لأنه لتر قد أخيرنا بأنهم أنبياء الله سبخانه كما اشتمل على ذلك القرآن 
الكريم والسنة المطهرة . 

فثبوت نبوته يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

ووجه ذلك أن ثبوت نبوته يستازم ثبوت جميع ما أخبر به وصحته . 


ومما أخبر به ثبوت نبوة جميع الأنبياء » فكان في ذكر دلائل نبوته 
لله ما يغني عن ذكر دلائل نبوة سائر الأنبياء » وهذا اقتصرنا على ذلك . 


5 


وبمجموع ما ذكرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد 
الثلاثة وهو المطلوب . 

والحمد لله أولا” وآتحراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحه , 
كان الفراغ من تحر ير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع والعشرون 
من شهر ربيع الاخمر من شهور سنة إحدى وثلاثين بعد المئتين والألف . 
بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني . 
غفر الله لهما . 


و5 ا 


قُ بيان فضل النبوة على الحاق 
وهو نحانمة كتاب هداية الخيارى 


في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية 


. 


سنة ٠«هلاه‏ 


«إشراق الأرض بالنبوة » وظلماتها بفقدها » . 


فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل والغي إلا من أشرق عليه نور 
النبوة كما قِ المسئل وغيره من حديث عبك الله بن عمر عن النبي لاه 
قال : «إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله » . ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » 
فمن أجابهم خرج إلى الفضاء والنور والضياء » ومن لم بجبهم بقي في الضيق 
والظلمة المي خلق فيها » وهي : ظلمة الطبع » وظلمة اهل » وظلمة 
الموى » وظلمة الغفلة عن نفسه وعن كماطًا وعما تسعد به ثيٍ معاشها 
ومعادها » فهذه جماتها ظلمات نخلق فيها العبد » فبعث الله رسله لإخجر اجه 
منها إلى العلم والمعرفة والإعان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه ألبتة » 
فمن أخطأه هذا النور أخطأه حظه وكاله وسعادته وصار يتقلب ني ظلمات 
بعضها فوق بعض ء فمدشله ظلمة وعخرجه ظلمة » وقوله ظلمة وعمله 
ظلمة » وقصده ظلمة » وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله , 
وقلبه مظلم ووجهه مظلم 3 لأنه يبقى على الظلمة الأصيلة » ولا يناسبهمن 


لاا ه/ لم 


الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماما فلو أشرق له شىء من 
نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشمس على بصائر الماش . 


بصائر أعشاها النهار بضوئه ‏ ولانيها") قطع من الليل مظلم 


يكاد نور النبوة بعمي تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفها . فتهرب 
إلى الظلمات لموافقتها لها وملاءمتها إياها . والمؤمن عمله نور » وقوله نور 
ومدخله نور . ومخرجه نور » وقصده نور . فهو يتقلب في النور قي جميع 
أحواله . قال تعالى « الله و السّموات والارضر مقل” نوره كمشكاة 
فني] 2 ٠‏ المصباح في ز زجاجةٍ عالت" كان 5ق 0 
يوقد أمن” شجدرةٍ مباركة زيدتولة لا شرفية ولا غربيّة” يكاد” زيتثها 
يسضي ع" ولو لم امم ار نور على نور يبدي الله لنوره من" 
ينشاء ٠»‏ ويضرب الله الأمثال” للثّاس وال بكثل” شيء علم # "3" ثم 
ذكر حال الكفار و أعمالهم وتقلبهم في الظلمات فقال : 8و النذين” 0 ا 
أعثمالهم كراب بتقيعة 0 الظلمآن” ماء” حتتى إذا جاءاه” لتم* 
يده كيك :وود الله 0 فوفاه” حسابنه” واألله مر بع الحساب » 
أو كظلمات في حر لحي 00-0 مج من فو قله ع من" قوق 
تيان .لمات يسدنه فرق بشمل راردا عر دا ل 
يتراها . ومن" لم يجْعّل الله له نورآ فّما لله من نور #" . 


(06 أي الملائم لها والموافق . 
69 سورة النور ٠‏ الآية : و 
(0) سورة الترر » الآيعان : و" ). ١؛.‏ 


إلا ل 


الفيارس الملحقة بكتاب 


) إرشاد الثقات‎ ١ 


الأعلام 

الملل والطوائف 

الأماكن والبلدان 

أسماء الكتب الواردة في النص 
امو ضور عات 


35 0 


فبرس الاعلام 


(1أ) 
آدم عليه السلام : 29 55 42" 4١.‏ 4462. 
إبراهيم عليه السلام ا مق ل ا را ال 0 
ابن أإلي الحديك : 7١‏ . 
ابن أي الدنيا : 494 . 
ابن إسحاق : ا 5" م" .45 186. 
ابن الخوزي : 588 . 
ابن حبان : 8 . 
ابن اازبير : 9 . 
ابن سينا : ."5١ 2١8‏ 
ابن عياس : ه" 2 6" )2 "5# 2 45 )"5 486 ع6قه2 مك2 لاك 
ابن مردويه : 155. 
ابن الحيبان : 8" . 
اليس : ١"‏ . 
أبو إسحق (الخرلي) : 44 
أبو بكر (رضي الله عنه) : 4" )» 285 2554 ه56" 
أبو بكرة : "اه 
أبو جهل : ٠6‏ 
أبو داود الطيال 


ح 2 


:"5ش . 


|[ هل نس 


أبو ذر : ه» 4ه 

أبو رافع اليهودي : 8ه 

أبو زرعة : 54 2 44 

أبو سعيد (اللحدري) : "اه » 51 

أبو سفيان بن حر ب : لا" ع "4 

أبو الشيخ الأصبهاني : 49 

أبو طالب : 45 

أبو طلحة : 5١‏ 

أبو عبدالله المقدسي : 49 

أبو القاسم الطبراني : 49 

أبو لهب : 49 ٠‏ ١ه‏ 

أبو مرئد الغنوي : 5ه 

أبو نعيم الأصفهاني : 48 

أبو هريرة : "اه 2 هه2 5ه 256 "25 6" 
أبو يعلى الموصلي : 44 

أحمد ( تبينا حمد صلى الله عليه وآله وسلم ) : 38 , "ا" .اسم 
إدريس عليه السللام : ٠ه‏ 

أركون ( أركون العام ) : “ا . 4م 

أرميا : * 

إسحى : 1 : 45 

أسد بن عبيد : ."ا 

إسرائيل : "4 

أسماء بنت أبي بكر ( رضي الله عنها ) : 8ه , هه 
إسماعيل عليه السلام : 9 , لاا "(١2 "6١ 2 58٠‏ 442 
أسيد بن سعية : 78 


أشعيا بن أموص : 01١5‏ هلعا( 7١.‏ ىام 


دف 


إلياس : 5 مه 

أم حرام بنت ملحان : هه 

أم سليم : ع يل 

أم مالك : 517 

أمية بن خلف : 44 2 9" 

أنس بن مالك : 5" لاهء قمع (25 2/57 254 ها لإ" 
إنهاة كور 7 

أيوب عليه السلام 7 5 


ل 
البخاري ( الإمام ) : "١‏ 6" 2ل"اء 244 10 2 آمءكقهء؛ 
د 2 لمن نذا 
البراء بن عازب : ه56 
بشر بن البراء بن معرور : ه" 
بعل ( الص'م المشهور الذي كان يعبد قديماً ) : ٠١‏ 
اليبهقي : ه ."5" 586" 412 


(ث)2 
تعلية بن سعية : /" 


ثوبان : ه45 


لق © 
جابر بن سمرة : 14 
جابر بن عبد الله : 9ه 2 25١‏ كك "259 5255ة" 
جبريل : لا" 2 55 ع ه46 ع لاىء لاهء 16 
جبلة بن الأمهم : ؤم 
جبير ( أبو مطعم ) : 8 ء ثاه 


اث لخ/ات 


جعفر بن أي طالب : لاه 


ج26 
حاطب ( ابن أل بلتعة ) : *ه 
حبقرق : 581 #30٠2‏ 2 الا 
الحجاج بن يوسف الثقفي : هه . /ا" 


حذيفة : "7ه 

حزقيال : » 

حسان بن ثابت الأنصاري : جلما 
الحسن بن علي ( رضي الله عنه ) : “اه 
حميد الساعدي : 5ه 

١١ 2» 8 : الحواريون‎ 


خ) 
اضر عليه السلام : 55 

(د) 
دائيال : 25 ١ل3اعء‏ ام الم 
داود : 5521١8 89+ 1١١45‏ 5542 
داود بن سلم : ه" 
الدجال : ماه 


(ذ) 
ذو الحويصرة : 4ه 
ذو القرنين : 55 
ذو النوث : لا 


تك ناعغطلةت 


00) 
الزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) : ذه 
زكريا عليه السلام : 55 
الزهري : /ا" 
زيد بن حارثة : لاه 
زيد بن عمرو بن نفيل : 75 


زينب زوج الرسول ( يللدم ) : >1١‏ 


ص2 
سراقة بن مالك : 5 
سعيد بن أي وقاص : 50 
سعد بن معاذ : 29 
سعيد بن جبير : ه١٠‏ 
سلام بن مشكم هم 
سلمة بن الأكوع : وه 5١ ١‏ 2 54 
سلمة بن سلامة بن وققن :+ ؟ 
سليمان عليه السلام : " 56690١ ٠‏ 2 44 
سهل بن سعد : هه 


سليمان بن مرد : 4ه 


هه 


ش )2 
ا 1 
عر سنن لقيو الف ذا 
شعيب عليه السلام : 44 
شمعون الابي : 58 


شيبة بن ربيعة : /ا5" 


هلاب 


ص2 


صالح بنْ إبراهيم يف © الوا 
صمويل الصربي : 5" 
صقوثيا : لا 


الك © 
عاصم بن عمرو بن قتادة : 8" 
العباس ( عم الرسول ) يلش : 54" 
عيبل بن حميك : 45 
عبد الرحمن بن ألي بكر ( رضي الله عنه ) : "1 
غبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : "ا؟ » 5ه . لا" 
عبد الله بن رواحة : لاه 
عبدالله بن سلام : 48 
عبد الله بن عتيك : ه6؟ 
عبد الله بن عمر : "١‏ , لا" , 4همء لإه , /ا” 
عبد الله بن مسعود : 4# » 6م . لا؟ 
عبد الله بن هشام : /ا" 
عتبة بن ربيعة : 44 
عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 4ه »2 54 
عدي بن حاتم : /ا> 
عزرا الكاتب : * 
عزير ( عليه السلام ) :57 
عقبة بن ألي معيط : 1 
عقبة بن ربيعة : لا5 


عكرمة :د مم 


علي بن ألي طالب ( رضي الل عله ) : ههء 
عمار بن ياسر : “اه 
عمر بن االحطاب ( رضي الله عنهع : !'هء اك 4* 
عربد : 5 
عيسبى عليه السلام : كا "ا" ءاره 
(فك) 
الفارقليط : 9م . سم 
الفاروق : مم 
فاطمة ( رضي الله عنها ) : هه 


4١ . 7١ : فرعون‎ 


الفريابي : 45 

(3) 
قيذار : ين 

(ك) 
كسرى بن هرمز : 7ه 

(0) 
اوط عايه السلام : ؟ 
لوقا : ١‏ 

0ع") 


مى ( القديس ) : م 
محمد ملائر وآله : «اء لاا ولا الى سا لم2 سوسا 
ه"ا 2 ه"ا )2 58١145‏ )ك2 55 


ملك محمد :06 


1 2 إرشاد الثقات م > 


محمد بن جيير : لاه 

محمد بن علي الشوكاني : 59 

محمد بن عمر بن إبراهم بن مطعم "8١:‏ 
محمود بن لبيك : "171 6 5" 

المختار بن ألي عبيد الثقفي :: هه 


١١ : مرقص‎ 

مريم عليها السلام : لا » "1 
مسروقا: ">٠١‏ 

مسلم ( الإمام ) : كم 
مسلمة : ١/‏ 


المسيح بن مريم عليه السلام : لا » ٠ » ١١‏ ع" 55 6 : 
رت برض ل 7 لان 

معاذ بن جبل رضي الله عله : ه” . 

معاوية بن أبي سفيان : ه . 8ه . 

معن بن عبد الرحمن : ."٠‏ 

ملاحيا: لا. 

موبى عليه السلام : كع ا 5:٠‏ 5غ 
55 . 

موسى بن عقبه : 388 . 

مومى بن ميمون : 7١18:6154‏ . 

ميخا: لا. 

ميكال ( ميكائيل) : 58 . 


(3) 
ناحوم : / . 
نافع : ظاه. 


حت اشات 


النجاثبي « رضي الله عنه ) ( ملك الحبشة أيام الرسول عَلِثر ) : /"..ه. 
النضر بن الحارث : 48 . 
نعيم بن عبد الله : 0 
نوح عليه السلام : 9.9" , 


( ه ) 
هاجر : "١:58‏ . 
هارون : .7١‏ 
هرقل (علك الروم ) /489 . 
هود عليه السلام : 5؛. 


هو شع 0 
20 
ورقة بن نوفل : لأ" , 
الوليك بن عتية : /لا5 . 
الوايد بن المغيرة : مغ 5ه . 
ري )2 


يخيى عليه السلام : /561؟ . 

يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : 85 . 
البسع : 6 . 

يعوب عليه السلام : 443 . 

يوحنا : /ا11 7521751 . 

يوسف عليه السلام : 8 5ة.: 

يوشع بن نون : "752 . 

يونات : ". 


ب “اه 


فبرس القبائل 


(1) 
الأوس : ه" . 

(ب) 
بني إسماعيل : ١‏ . 
بي الأشهل : 38 . 
بي عبد مناف : 58 . 
بي قريظة : 02178" . 
بي قصي : 48. 
بي قيذار : ٠"ا.‏ 
بي النضير : 78295 . 

ر(ث) 
ثقيف ) 8ه. 

(خ) 
الزرج : 8" . 

(ط) 
7" 

(8) 
قريش : 2868624:5486552149, 

0ه 


هذيل : مم 


3 2 


(1) 
الإباضية: هه. 
الأحراب : 4ه . 
أنبياء بي إسرائيل : 55.25 . 
أهل الشام : اه 
أهل الكتاب : 4425:1978:3714. 


أهل الكهف : 44 . 


)2 
بي إسرائيل : #517515 يه" 11. 


0ح 
الحواريون : 521528" . 

0خ 
الحوارج : 5ه . 

20 
.١ : الزنادقة‎ 

رش 


الشرائع السابقة : ٠١‏ . 


لس هلى سم 


الشريعة المحمدية : ١؟؛١؟.‏ 


( ص2 
الصابثئة : ١؟.‏ 

رع)2 
مذاهب الحكماء : ١؟‏ . 
الملة الإسلامية : 19 . 
الملة النصرانية : 19١2051؟3؟‏ . 
الملة اليهودية : 7١19‏ 2١؟7.‏ 
ملوك القرس : لخر 7 


6000 
التصارى : 1١‏ لاك 8 :"11 لمع ثقة. 


0ي )2 


اليهود: ١ك‏ اال “وض اده 
١6م‏ . 


0 


فبرس الاماكن والبلدان 


0ع 
أبو قبيس ( جبل بمكة ) : اه . 
أحد : 50054257. 
أرض الدليل : 737 . 
أنطاكية : .١4‏ 


ب 
بار معولة : /اة . 
بلير : ه" 2 ل/ا؟. 
بصرى : 7”298ه . 

0ت 
تبوك : لاه , 
نهامة : 8 

0ج)20 


لام - 


لك © 
الحيشة : ١٠ءلا".‏ 

ج22 
المتجاز : ث“اة., 
السرم : 838ا. 
نين : كهة؛ة"_, 
الحيرة : مه 

(خ) 
االندق : "5١‏ 
خيبر : هه2ع وه 

20 
.٠١ : الدجلة‎ 

20 
ربوة القدس : 7 . 
روضة خاخ : كه 
الروم : 6©5. 
رومية: لا”#. 

2) 


زويلة ( بلد زويلة) : .1٠١‏ 


كك 


س2 
ساعير ( جبل ) : 37 . 
السويداء 1 هم 5 


يقير ( جبل) 0 


(ش) 
الشام : 6 . 

(ط) 
طرابلس : .١4‏ 
طور سيئاء : ا . 

0مع"))2 


عدن : .١٠١‏ 
عكاظ : 49 . 


عيذًا: ه١.‏ 
(غ) 
غار حراء : /ا" , 
الغوطة ( غوطة دمشق ) : 94" . 
رف 
فاران (اسم جبل) : 3861717 . 
فارس : “مه 5ه , 
الفرات : .١٠١‏ 


.1١621١1" : الفردوس‎ 


وم 


الفرس ( بلاد الفرس ) : ”٠‏ . 
ر(ق) 
القليب : ( قليب بدر ) : 31 . 
ك2 
الكعبة : 54". 


مع 
المدينة ( المنورة ) : 84 . 
مصر : 5225 . 
مكلة : لالا ملل "لاه 55 . 
مؤنة : لاه. 


.٠١ : الموصل‎ 


(23 
ناصره: لا"ا. 
ينجد:5"5. 
النتيل: ليم 

0ه 


المند : ©6ه6. 


5 0 


فبرس بأسماء الكتب الواردة في النص 


() 
أبركسيس ( سيرة أصحاب المسييح عليه السلام ) : 8. 
الأناجيل الأربعة : ١428‏ . 
الأفجيل :مع 1*1 1 ل لس لس 
ل . 


(ت2 
تاريخ البخاري : ثلث ةة. 
تاريخ النصراني 0 5 
التوراة : هعتا 1١‏ 4ل/ا 1241 ال 
اال ا 1 ,"251 5555 :8م182 , 


0( 
دلاكل أنى زرغة :44 : 
دلائل النبوة للبيهقي : 8" . 

20 


رسائل أصحاب المسييح عليه السلام : ١4‏ . 


2) 
الزيور : مع و1411 ل 3211 


ا 5 


س2 
شرح النهج ( مبج البلاغة ) : الى 
(ص) 
صحف إبراهم عليه السلام : 1" . 
صحف هومى عليه السلام : 7 . 
صحيح البخاري : ه4ء "اه ؤوهء ل/اهءمره»"5 . 


صحييح مسلم : هعقع "ام ؤ5هع هم لاه ؟ت 5ش كا38 5 . 


رق) 
القرآن الكريم : 4 ض اللا 
قل 4 4ع ٠قعارفم‏ 5855 . 
رك) 
كتاب التفسير لابن مردويه : 54 . 
كتاب اللغات اوسى بن ميموك : 8ه . 
كتب نبوات أنبياء بني إسرائيل : .5:35" 358650. 
م2 
ااأشنا: .١٠١‏ 
المقالة الفاحرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخخرة : ٠١‏ . 
230 
النساموس : لا" . 
290 
وصايا النبي سليمان عليه السلام : 75 . 


5 | 


فيرس الموضوعات 


الموصوعات رقم الصفحة 


الفصل الأول 

(في بيان اتفاق الشرائع على التوحيك) ... ... ا4.. 2... © 
الفصل الثاني : 

(في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد) : ... ... 2... ٠١‏ 
رأ فوفق: نو نوق "كا أوروه الشوكال: ند 4د وام 1 16 


رد الإمام الشوكاي على موسى بن ميمول 255 0 555 557 لا 


الفصل الثالث : 

رفي إثيات الثيواتت ) : 0... امي مي العلل اللي امل 86 
جد لهسصتسطل ٠.‏ 1 ايو الحاة الج حوها لماك حا ع 1867 
؟ ل تبشير التوراة يمحمد لم الل ا ل وت 1" 


# ل تبشير الإنجيل محمد ار ا ل ع 9" 
؛ ‏ إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة ... ... 4م 


ه ‏ إخباره نه بالمغييات » من دلائل تبوقه ... ... 2... 45 


5 


الموضوعات رقم الصفحة 

5 القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة ... 2.. 2.. 60.. لاك 
ا عود إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته يل ... ٠ه‏ 
م من الآبات والدلائل على نبوتة يلل ... ...226.22 لاه 
الاق ف كان امقر السو علا كلق جا جود و ميف 04 
نهارس ب الكقايه» تابث متحي اهف مم 7ه سار مويو 111 


52 


